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ويكيليكس 

سلامة
● الحاكم حليف أساسي 

لواشنطن في تعزيز »الاصلاحات«

● عمولات على طباعة العملة 
ام

ّ
لرجا سلامة وجمال خد

● »نصيحة« لاسرائيل بحصر 

ضرباتها في جنوب لبنان



عــلــى »الـــفـــيـــتـــوات الــخــارجــيــة عــلــى أي 
هنا،  وهــو،  بالمطلق.  لرفضها  مرشح« 
يــحــاول إعـــادة الأمـــور إلــى مــا قبل لقاء 
ــه يحق  بـــاريـــس، عــبــر الــقــول لــهــؤلاء إنـ
لهم بالمساعدة، لكن لا يحق لهم وضع 
فيتو على أحد، أياً كان. وإذا كان هناك 
مــرشــحــان فــقــط لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
فــإن أحدهما عاجز عــن بلوغها بحكم 
الدستور، ويبقى مرشح آخــر، لا يحق 
يبدأ  ومــن هنا  عليه.  فيتو  لهم وضــع 

النقاش.
ثالثاً، يكرر الحزب ما يفترض أنه بات 
ــا فـــي مــقــاربــة واشــنــطــن  ثــابــتــا وراســـخـ
العقل  فــي  البتة  مــكــان  أولًا وأخــيــراً: لا 
الإيرانيّ لما يوصف بالسلة الإقليمية؛ 
لا يمكن مقايضة ملف أو جزء من ملف 
بملف آخر أو جزء من ملف آخر. كررها 
السيد »للمرة ليس الألف بل للمرة المئة 
ألف«. يمكن للحزب أن يكون داخلياً في 
مــوقــع أقـــوى بكثير لــو كــانــت التسوية 
الإقــلــيــمــيــة فـــي حــســبــانــه، إذ يــكــفــي أن 
يعطي أحد حلفائه في العراق أو اليمن 
القليل ليأخذ هو في لبنان الكثير، لكن 
هـــذا الــــذي تــريــده الـــريـــاض وواشــنــطــن 
ــا يــفــتــرض أن  ــو مـ غــيــر وارد أبــــــداً، وهــ

الحزب   مطمئناً لخصوم 
ً
عــامــا يكون 

يــمــكــن أن تضحي  الـــذيـــن  الــلــبــنــانــيــن 
السعودية بهم مجتمعين في أي وقت 
اليمن حيث لديها  لقاء أي مكسب في 
مشروع وطموحات بعكس لبنان. علماً 
الــريــاض سماعه منذ  أن أكثر ما تكره 
عدة سنوات هو ما كرره نصرالله أول 
من أمس بأن حل اليمن عند اليمنيين لا 

عند حزب الله.

الخماسي  الاجــتــمــاع  دول  كــانــت  فيما 
القريب  اجتماعها  في  لتعلن  ر 

ّ
تتحض

الــثــانــي مـــا مـــفـــاده أن مــرشــح الــثــنــائــي 
الرئاسي،  السباق  مــن  خـــرج 

ُ
أ الشيعي 

ولم يعد هناك سوى مرشح واحد هو 
قائد الجيش، كي يبدأ النقاش من هنا 
في المرحلة المقبلة، إذا بالثنائي يتعمد 
الهجوم بدل الدفاع، ليقول في خلاصة 
المــوقــفــن إن مــبــدأ »الــفــيــتــو« مــرفــوض، 

يخوض الرئيس نبيه 

بري وحزب الله معركة 

إيصال مرشحهما إلى 

رئاسة الجمهورية. في 

المقابل، لا ينتظر خصوم 

رئيس تيار المردة سليمان 

فرنجية إعلان الأخير 

حه لبناء استراتيجية 
ّ

ترش

المواجهة المكشوفة

هيام القصيفي

للعماد ميشال  عــبــارة صــريــحــة  فــي 
أنـــا  ــال: »طــــالمــــا  ــ قــ ــام 2015،  ــ عـ ــون،  ــ عــ
مـــــــوجـــــــود، فـــــأنـــــا مـــــرشـــــح لــــرئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة«. كــــان عــــون، مــنــذ عــام 
1988، يعلن نفسه مرشحاً للرئاسة، 
بيروت  الــى  عــاد  كذلك عندما  وبقي 
الله  ــى حـــزب 

ّ
تــبــن الـــى أن  عـــام 2005، 

نبيه  الـــرئـــيـــس  دون  )مــــن  تــرشــيــحــه 
ــــري(، ثـــم الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري  بـ
ــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــقـ ــ ــيــــس حـــــزب الـ ورئــ
عـــون معركة  سمير جــعــجــع. خـــاض 
ــحــه عــلــى مـــدى ســـنـــوات الــفــراغ 

ّ
تــرش

الرئاسي، وقبلها منذ اتفاق الدوحة 
ومـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
ميشال سليمان، وظل يعاند ويقلب 
الدنيا للوصول الى قصر بعبدا. ولم 
ــر مــعــركــة ســيــاســيــة إلا قـــام بها 

ّ
يــوف

الــلــه بإعلانه  بعدما نــال وعــد حــزب 
 بري، 

َ
مرشحه الأوحــد ولو لم يــرض

الذي لم ينتخبه.
ما جرى في الأيــام الأخيرة معاكس 
تــمــامــا. لــم يــعــلــن رئــيــس تــيــار المـــردة 
ــحــه، فأعلنه 

ّ
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة تــرش

بري، ودعمه الأمين العام لحزب الله 
الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه، واضــعَــن 
ــة لـــهـــذا الــتــرشــيــح،  ــعـــارضـ الـــقـــوى المـ
أمام  الحر،  الوطني  التيار  فيها  بما 
ــارات وأســـئـــلـــة حـــــول الــتــوقــيــت  ــ ــيـ ــ خـ
ومستقبل الترشيح وموقع فرنجية 

الرئاسة  معركة  خــوض  معادلة  فــي 
نيابة عنه.

من غير المستبعد لدى قوى سياسية 
أن يكون فرنجية الأكثر إحراجاً في 
حه، 

ّ
مــا حــصــل، إذ إنــه لــم يعلن ترش

كما لم يعلنه حزب الله وهو الطرف 
الأكـــثـــر اســـتـــعـــداداً لــتــحــمّــل مــواجــهــة 
الملف الرئاسي كما حصل بعد 7 أيار 
مّ مع تسوية عون والحريري. 

َ
ومن ث

ح، حتى الآن، كان تفادياً 
ّ

وعدم الترش
لإعـــانـــه مـــرشـــح المـــواجـــهـــة الـــتـــي لن 
الموضوعية  الــظــروف  بفعل  تحصل 
ــــي والإقـــلـــيـــمـــي غــيــر  ــدولـ ــ والـــــقـــــرار الـ
المتوافر، وعملانياً بفعل عدم تطابق 
ــابـــات الأصــــــــوات الـــنـــيـــابـــيـــة مــع  حـــسـ
تــلــك المــطــلــوبــة لإيـــصـــالـــه الــــى قــصــر 
بــعــبــدا، مـــا يــضــعــه فـــي مــوقــف حــرج 
لتقطيع  تــرشــيــحــه  اســتــثــمــر  مـــا  إذا 
هم قوى 8 آذار ترشيح 

ّ
الوقت كما تت

ميشال  للنائب  الــحــزبــيــة  المــعــارضــة 
معوض.

ليعكس  أتــى  العلني  الترشيح  لكن 
وسحب  لفرنجية  المزمن  بــري  ي 

ّ
تبن

حـــزب الــلــه إلــيــه، فــي تــوقــيــت لا يــرى 
ــه مـــرتـــاح  ــ فـــيـــه مـــعـــارضـــو الــــحــــزب أنـ
ــنـــظـــر عــــن أن   الـ

ّ
إلــــيــــه. وهـــــــذا بــــغــــض

ــيـــح فــرنــجــيــة،  ــاقــــش تـــرشـ الــــحــــزب نــ
لــكــنــه بــقــي المـــرشـــح الــــذي مــاطــل في 
ــا، لــيــصــبــح  ــنــ ــلــ إعـــــــــان تـــرشـــيـــحـــه عــ
فــرنــجــيــة بـــذلـــك مـــرشـــح قــــوى 8 آذار 
ــة، ومـــرشـــح  ــارضــ ــعــ ــي مـــواجـــهـــة المــ فــ
نــصــفــهــا عــلــى الأقـــــل، وفــــي مــواجــهــة 
ــرار الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــرافــض  قـ
له كلياً، ومرشح المواجهة مع القوى 
بــكــركــي في  تــحــاول  الــتــي  المسيحية 
البطريرك  يــقــوم بها  الــتــي  ات  الــلــقــاء
بــشــارة الـــراعـــي الــتــوصّــل مــعــهــا الــى 
ــح فــي  ــبــ ــح تــــوافــــقــــي. كـــمـــا أصــ ــرشــ مــ
مواجهة قائد الجيش العماد جوزف 
حه رسمياً 

ّ
لــم يعلن ترش الــذي  عــون 

ى 
ّ
كذلك، وينتظر هو الآخر من يتول

الــتــســويــق لـــه مــحــلــيــا وخــارجــيــا من 
ح الى 

ّ
أجل إيصاله رئيساً غير مرش

الانتخابات. 
وإذا كــانــت المــواجــهــة قــد فتحت، من 
دون أن يقفل حزب الله باب الحوار 
ثمّة  أن  الأقــل، فهذا يعني  علناً على 

مــســتــويــات لــلــصــراع المــقــبــل ستكون 
عــدّتــه مــن الآن وصــاعــداً فــي متناول 
على  المنقسمة  فالمعارضة  الجميع. 
ـــي مـــرشـــح واحــــــد، بـــاتـــت الـــيـــوم 

ّ
تـــبـــن

وهي  فرنجية.  ترشيح  معادلة  أمام 
لا  تــنــتــظــر إعــــانــــه رســـمـــيـــا، حــتــى 
المستقلين  الــنــواب  قـــدرة  تستكشف 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مـــع هــــذا الــتــرشــيــح، 
لتنشيط الاتصالات مجدداً من أجل 
الــتــوصــل الــى خــريــطــة طــريــق لإدارة 
من  نواباً  أن  علماً  الانتخابي،  الملف 
يـــزالـــون عــلــى رفضهم  المــســتــقــلــن لا 
كــلــيــا الـــحـــوار مـــع الـــقـــوى المــعــارضــة 
عن  معها  البحث  أو حتى  الحزبية، 
هـــذه  أدوات  ومــــن  ــة.  ــيـ ــاسـ رئـ بــــدائــــل 
ــــرق مــخــتــلــفــة  ــة اعــــتــــمــــاد طــ ــهــ ــواجــ المــ
حضور  الـــى  بالنسبة  الــســابــق،  عــن 
الــجــلــســات وتـــأمـــن الــنــصــاب، وهـــذا 

في السياسة حق مشروع، في تغيّر 
أساليب  تغيّر  المواجهة مع  أساليب 
الــخــصــم. لــكــن لــيــس كـــل المــعــارضــن 
ــة،  ــاربــ ــقــ عــــلــــى اتـــــفـــــاق عــــلــــى هــــــذه المــ
وهــنــاك أكــثــر مــن نــائــب فــي صفوف 
»الــتــغــيــيــريــن« فـــي مـــوقـــع الـــرافـــض 
ــة، مــن  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــــذه الاســ ــهـ ــ كـــلـــيـــا لـ
دون اســتــبــعــاد أي طــروحــات أخــرى 
تتعلق بمقاربة كل ما من شأنه دفع 
الثنائي  مــع  والمــواجــهــة  الاستحقاق 

الى الحد المطلوب.
والمــعــارضــة أمـــام خــيــار آخــر يتعلق 
بالمسار الذي يتخذه التيار الوطني 
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ــاســــي أمـــــــس عــــاش  ــيــ ــســ ــد الــ ــهــ ــشــ المــ
ــــان الأمــــن  ــــات مــــا بـــعـــد إعــ ــــاصـ إرهـ
ــيـــد حــســن  ــه الـــسـ ــلــ الــــعــــام لــــحــــزب الــ
نصرالله »دعم« ترشيح زعيم تيار 
المــــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــرئــاســة 
الجمهورية، وسط التزام مسؤولي 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر )بــاســتــثــنــاء 
ــع  ــواقــ ــى مــ ــلــ ــطــــن عــ ــاشــ ــنــ ــعــــض الــ بــ
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي( بــتــعــمــيــم 
رئــيــس الــتــيــار جــبــران بــاســيــل، فور 
انتهاء الخطاب، عدم التعليق على 

مضمونه.
ومـــا مـــن شـــك فـــي أن الــخــطــاب نقل 
ــى مـــرحـــلـــة  ــ ــ ــة إلـ ــيــ ــاســ ــرئــ ــة الــ ــركــ ــعــ المــ
ــاء مــن  ــ ــه جــ ــ ــا أنــ ــدة، خـــصـــوصـ ــ ــديـ ــ جـ
ــلــــي«، هــو  طــــــرف لاعــــــب »فـــــــوق مــــحــ
حزب الله، وكان في معظمه موجّهاً 

إلــــــى الــــــخــــــارج، وتــــحــــديــــداً أطــــــراف 
ــذا ما  لــقــاء بـــاريـــس الــخــمــاســي. وهــ
فــعــل  ردود  تـــســـجـــيـــل  عــــــدم  يـــفـــســـر 
بــارزة من بقية الأطــراف السياسية 
المحلية. فيما الرد الوحيد جاء من 
الرياض التي لوحت بعض وسائل 
إعــامــهــا )صــحــيــفــة »عــــكــــاظ«( بــأن 
»التعجيل  بـ يهدد  فرنجية  ترشيح 
ــفـــجـــار  بــســيــنــاريــو الـــفـــوضـــى والانـ
وتزايد الأزمات«، فيما زار سفيرها 
بكركي،  البخاري  وليد  بيروت  في 
على أن يجول على بعض القيادات 
الــســيــاســيــة. وعــلــى عــكــس الأجــــواء 
الــتــفــاؤلــيــة الـــتـــي حـــــاول الــبــخــاري 
إشـــاعـــتـــهـــا مــــن بـــكـــركـــي حـــيـــث أكـــد 
عــلــى »دعــــم المــمــلــكــة لــاســتــقــرار في 
لــبــنــان ودعــــم ســـيـــادتـــه، والــتــزامــهــا 

غسان سعود

بعيد لــقــاء بــاريــس الــخــمــاســي، الشهر 
الماضي، كان واضحاً من مجمل الحركة 
الديبلوماسية في بيروت تراجع الدول 
الـــخـــمـــس، تــحــت ضــغــط ســــعــــودي، عن 
بتنظيم تسوية  فرنسي سابق  اقتراح 
انتخاب  على  تقوم  خارجية   - داخلية 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة رئــــيــــســــا، مـــقـــابـــل 
ــــواف ســــام تشكيل  تــكــلــيــف الــســفــيــر نـ
المفترض، كمقدمة  العهد  كل حكومات 
والــنــفــوذ. ومع  للسلطة  لتقاسم جديد 
تــكــريــس المــجــتــمــعــن حــــق الــســعــوديــة 
»الفيتو« على هذا المرشح أو ذاك، كان  بـ
ي ترشيح 

ّ
التزام كامل بعدم تبن هناك 

قــائــد الــجــيــش جــوزيــف عــــون، لسببين 
ــيــــن، بــحــســب الــديــبــلــومــاســيــة  أســــاســ
المــصــريــة: أولًا، حتى لا يــقــال إن الــدول 
إيــصــال مرشحها  فــي  الــخــمــس فشلت 
فــي حـــال تــعــذر انــتــخــاب عـــون. وثانياً، 
ــمّــــل هـــــــذه الــــــــــــدول، وفــــي  ــتــــى لا تــــحــ حــ
مــقــدمــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــبــعــات 
الــفــشــل الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي في 
حـــال تــعــذر إنـــقـــاذ الــبــلــد فـــي الــســنــوات 

المقبلة لألف سبب وسبب.
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»تسوية« أحداث 

خلدة انتهت: 

ام 
ّ
الأحكام بعد أي

الثنائي يعتمد الهجوم بدل الدفاع: من هنا يبدأ النقاش

لينا فخر الدين  

أشهرٌ طويلة قضاها المتفاوضون في ملف 
أحداث خلدة للوصول إلى حل يُقفل الملف المفتوح 

منذ أكثر من عامين ونصف عام. خلال هذه 
الفترة، أيد كثيرة امتدت إلى »الطبخة«، وأصوات 

أكثر سعت إلى »كبّ الزيت على النار« سعياً 
للاستثمار السياسي. علماً أن هذه القضية، 

أساساً، لا تحتاج إلى الكثير من العصيّ لوضعها 
في الدواليب. فالشحن الطائفي أرضيّة خصبة، 
والعلاقة بين عائلات عشائر عرب خلدة صارت 
رة، وحزب الله نفسه غير قادر على الذهاب 

ّ
متوت

بعيداً في تسوية لا ترضي أهالي الضحايا الذين 
لا »يمون« عليهم بما فيه الكفاية. 

مع ذلك، نجح المتفاوضون في الوصول إلى حل 
يُرضي كل الأطراف بعد سلسلة اجتماعات في 

مكتب مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، 
بحضور رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد 

يْ حزب الله النائب أمين 
َ
طوني معوّض، وممثل

شري والمسؤول الأمني علي أيوب، وعن العشائر 
النواب نبيل بدر ومحمد سليمان وعماد الحوت، 

والمختار يونس الضاهر وعلي موسى.
وبحسب المعلومات، فإنّ الحل يقضي بصدور 

فة بحق معظم المدّعى عليهم وجاهياً 
ّ
أحكام مخف

)25 شخصاً بينهم 19 موقوفاً( تتراوح بين 3 و7 
ض إلى ما دون الـ5 سنوات ليخرج 

ّ
سنوات، تخف

هؤلاء بسبب انقضاء محكوميتهم السجنية، 
على أن يشمل الحكم الأعلى، أي 7 سنوات، 

مجموعة صغيرة من الموقوفين )لا تتعدّى الـ3(، 
عاد وتخفض في حال تم تمييز الحكم. ويشمل 

ُ
لت

هذا الاتفاق المدّعى عليهم غيابياً البالغ عددهم 
11 شخصاً حالما يوافقون على تسليم أنفسهم 

للقضاء. وتكتمل التسوية في إقامة مصالحة 
شاملة بين أهالي خلدة حرصاً من المتفاوضين 
على إغلاق هذا الملف وعدم تكراره، باعتبار أنّ 
تداعيات أي إشكالٍ جديد ستكون حتماً فتنة 

سنية - شيعيّة في المنطقة. 
وعلمت »الأخبار« أن جلسة الإثنين المقبل 
في المحكمة العسكريّة ستكون الأخيرة، 

وستخصص لمرافعة وكلاء الدّفاع، على أن 
غه 

ّ
تصدر الأحكام الخميس المقبل. هذا ما تبل

وجهاء العشائر في خلدة ووافقوا عليه، علماً أنّ 
هؤلاء يتعرّضون لضغوطٍ من أهالي الموقوفين 

الذين يعتبرون أنّ الحل طال انتظاره. ولهذا 
»أبو  السبب، عاد الشيخ كامل الضاهر المعروف بـ

ديب« من لندن كوْنه من أكثر الفاعليّات قدرة 
على جمع العائلات وإقناعها بتمرير التسوية. 
وعودة »أبو ديب« مرتبطة بخشية لدى بعض 

الفاعليات من عشائر خلدة من عدم التزام 
المسؤولين في المحكمة العسكريّة بما اتفق عليه 

المتفاوضون، خصوصاً أنّ لا ضمانة من الجيش 
في التفاصيل الصغيرة. إذ إن المفاوضين عن 

العشائر لا يعرفون تحديداً عدد الذين سيحكم 
عليهم بأحكامٍ مشدّدة، بعدما أكد ممثلو الجيش 
أن هذه »شؤون قضائيّة لا يمكن الاتفاق عليها 

مسبقاً«. 
ومع اقتراب انتهاء هذا الملف، زار بدر والحوت 

وسليمان أمس منزل المختار رفعت الأسعد 
لوضع عشائر عرب السعديات في الأجواء 

الإيجابيّة للمفاوضات، والتأكد من موافقتهم على 
هذه التسوية، إذ إنّ اثنين من المدّعى عليهم من 
عرب السعديات، وأحدهما هو نجل المختار ولم 

يسلم نفسه إلى القضاء. 
بعض الحاضرين أشار إلى أنّ أجواء الاجتماع 
لم تكن بالإيجابية التي تصوّرها النواب. إذ إنّ 

موقف عشائر عرب السعديات كان مختلفاً عن 
موقف عشائر عرب خلدة لجهة رفضهم القبول 

بأي تسوية من دون الخوْض في التفاصيل 
والحصول على ضمانات بتنفيذها. إلا أن بعض 

د عكس ذلك، وأن 
ّ
فاعليات عرب السعديات تؤك

»لا مانع لدينا من تسليم ابننا ولكن بعد أن نتأكد 
من احترام الاتفاق إثر صدور الأحكام«. 

»أبو  ب بـ
ّ
هذا أيضاً ما يقوله محمد الأسعد الملق

صخر«، لافتاً إلى أنّ »الأجواء إيجابية ونحن مع 
الحل بأقل الأضرار الممكنة«، لافتاً إلى أنّ »زيارة 

النواب إلى منزلنا هدفها الوقوف على خاطرنا 
وإبلاغنا بآخر التطوّرات في هذا الملف«.

أصبح فرنجية مرشح 

قوى 8 آذار في 

مواجهة المعارضة 

والتيار والقوى 

المسيحية وقائد 

الجيش

ط 
ّ

أربك نصر الله مخط

الدول الخمس التي 

ع إلى أن 
ّ
كانت تتطل

لم ما عجزت 
ّ

تأخذ بالس

ة
ّ

عن أخذه بالقو

بيان للتيار اليوم: ماضون في 

خياراتنا لانتخاب رئيس يتوافق مع 

نظرتنا لبناء الدولة وتأمين أكبر 

إجماع ممكن حوله

فــي ظــل تــراجــع واضـــح لــلــدور القطري 
وتـــقـــدم لـــلـــدور المـــصـــري، تــبــعــه تــراجــع 
للدور الفرنسي وتقدم للدور الأميركي، 
كان واضحاً مع بداية الأسبوع الماضي 
ــذه الـــــــدول تـــســـيء الـــتـــقـــديـــر حــن  ــ أن هـ
تــفــتــرض أن حــــزب الـــلـــه »مـــــــأزوم« وأن 
المــواقــف الأخــيــرة لأمــيــنــه الــعــام السيد 
حسن نصرالله ليست ســوى »نـــداءات 
استغاثة للنزول عن الشجرة« بحسب 
ديــبــلــومــاســيــن مــصــريــن فـــي بــيــروت. 
في ضوء سوء التقدير هذا، بدأ العمل 
لــتــظــهــيــر الــفــيــتــو عــلــى فــرنــجــيــة بــعــدّة 
التقليدية، من بكركي  اللبنانية  العمل 
إلى معراب، مروراً بأفرقاء كان موقفهم 
لا يــزال رمادياً أو ملتبساً، مستفيدين 
أساساً من موقف رئيس التيار الوطني 
ــان لــقــاء  ــبـــران بــاســيــل. وإذا كــ الـــحـــر جـ
باريس قد خلص إلى وجود مرشحَين، 
يكفي وضع فيتو على أحدهما ليبقى 
ــذ المـــصـــريـــون على  ــ ــر وحــــيــــداً، أخـ ــ الآخــ
ــة ليصبح  ــيــ عــاتــقــهــم تــحــضــيــر الأرضــ
انــتــخــاب قـــائـــد الــجــيــش مـــمـــراً إلــزامــيــا 
ــل. مــــع الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار أن  ــ لأي حـ
الدول الخمس كانت مقتنعة بأن هناك 
إجماعاً لبنانياً، يشمل الحزب، على أن 

الأزمة الاقتصادية لم تعد تحتمل، ولا 
مالية حقيقية  انفراجات  لتحقيق  حل 
إلا باسترضاء السعودية، مع إمكانية 
العامة  التهدئة  أجــــواء  مــن  الاســتــفــادة 

بين السعودية وإيران.
عند هذا الحد، خرجت مقابلة الرئيس 
نبيه بري مع »الأخبار« بثلاثة عناوين 

رئيسية:
أولًا، استباق ذروة الضغوط الخارجية 
ــتـــور بـــرفـــع فيتو  عــلــيــه لــتــعــديــل الـــدسـ

- قانوني، ثم سياسي، على  دستوري 
ترشيح قائد الجيش.

ثانياً، تسمية سليمان فرنجية بالاسم 
كمرشح وحيد.

ثالثاً، ربط توقيت الإعلان عن ترشيح 
لإقناع  المبذولة  »المــحــاولات  بـــ فرنجية 

باسيل«.
ومع أن رسائل بري كانت واضحة جداً، 
آثر المعنيّون بفهمها عدم فهمها، فجاء 
كــــام الــســيــد نــصــرالــلــه لــيــوضــح أكــثــر 

ثلاث نقاط أساسية:
وبطرق  متعددة  فقرات  في  يقول  أولًا، 
ــفــــاء أبــــــــــداً، ولا  ــنـــا ضــــعــ ــلـــفـــة: لـــسـ ــتـ مـــخـ
مهزومين أو حتى متعبين أو نستجدي 
صفقة أو تسوية أو غيره؛ »لم ‏نستسلم 
ــام، وبــالــتــأكــيــد الــيــوم  ــ فـــي يـــوم مـــن الأيــ
لــن نــســتــســلــم«. ولــيــس مــا ســبــق ســوى 
جـــزء يسير مــن مــقــاربــة شــامــلــة يسيء 
الــديــبــلــومــاســيــون الأجـــانـــب كــمــا يبدو 
فــهــم تــمــوضــع الـــحـــزب فــيــهــا. إذ يــقــول 
ــد اتــفــاقــا  ــؤيـ ــه يـ ــ الــــحــــزب، بــــوضــــوح، إنـ
داخــلــيــا - خــارجــيــا يــريــح الــلــبــنــانــيــن، 
لكنه لم يقل أبداً إنه يوافق على التنازل 
عن مكتسباته السياسية أو على إعادة 
عقارب الزمن اللبناني إلى عهد ميشال 

ســلــيــمــان وفــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة وخـــوض 
معارك للحصول على ثلث ضامن من 
هنا وتمثيل وزاري حزبي مباشر من 
اتفاقاً  أو  الــحــزب تسوية  يــؤيــد  هــنــاك. 
يــريــح الــبــلــد وفــقــا لمـــوازيـــن الــقــوى عــام 
2023، لا عام 2005 أو 2009، وهو ما لا 
تفهمه السعودية ومصر وفرنسا ربما. 
وخــاصــة الــتــدقــيــق المــوضــوعــيّ تبين، 
هــنــا، أن فــي حــزب الــلــه مــن كــان يعتقد 
بــأن الأمــيــركــي قيّم سلباً سياسته في 
لـــبـــنـــان لــجــهــة الـــحـــصـــار والانـــســـحـــاب 
كما  تماماً  الانعطاف،  وقــرر  الخليجي 
أن هناك في الديبلوماسية الفرنسية – 
المصرية خصوصاً من فهم مرونة حزب 
الــلــه ضــعــفــا، و»ســيــاســة الاســتــيــعــاب« 
ــى الـــــــوراء، فيما  ــتـــعـــداداً لــلــعــودة إلــ اسـ
ــع يــــؤكــــد أن الـــفـــريـــقـــن يــقــيّــمــان  ــ ــواقـ ــ الـ
سياساتهما  سلبي  لا  إيجابي  بشكل 
في المرحلة الماضية، ويقرران - كل من 
مــوقــعــه - المــضــي قـــدمـــا. الـــحـــزب يــقــول: 
والـــولايـــات  والــســعــوديــة  لــن نستسلم. 

المتحدة تقولان: لن نستسلم.
ثـــانـــيـــا، مــتــجــنــبــا الـــتـــطـــرق إلــــى تــعــديــل 
الـــدســـتـــور عــلــى مــقــاس قــائــد الــجــيــش، 
دخــــل الــســيّــد مــبــاشــرة عــلــى خـــط الـــرد 

بــدعــم خــريــطــة طــريــق الإنـــقـــاذ، وكــل 
المـــبـــادرات الــخــيــرة الــتــي تــقــوم بها 
وقــولــه  ــان«،  ــ أمـ ــدول لخلق شبكة  الــ
 ما نقل عنه 

َ
إنه »متفائل جداً« وفق

والبروتوكول  الإعـــام  مكتب  مدير 
فـــي الـــصـــرح الــبــطــريــركــي المــحــامــي 

ــة، وتـــصـــر عــلــى خــريــطــة  ــاذيـ ــقـ أو إنـ
طريق إلغائية، وتضع دفتر شروط 
ــاب رئـــــيـــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لانـ
يتبنيان  للحكومة  واختيار رئيس 
ــــزب الــلــه  ــة مــــع حـ ــهـ ــواجـ مــــشــــروع المـ

والعمل على عزله«.

ــى الـــشـــق المــتــعــلــق بـــإعـــان دعــم  ــ وإلـ
تــرشــيــح فــرنــجــيــة، بــقــيــت الأنـــظـــار 
ــيـــر هـــذا  ــأثـ ــلـــى تـ ــدودة عـ ــ ــشـ ــ ــــس مـ أمــ
الــتــفــاهــم بين  الــدعــم عــلــى مستقبل 
حـــزب الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
الــقــراءات لما تضمنه  كما تواصلت 
ــل إلــــى الــتــيــار،  ــائـ الـــخـــطـــاب مـــن رسـ
ي ترشيح فرنجية 

ّ
أن تبن وأبــرزهــا 

الــحــوار غير المشروط  بــاب  لا يقفل 
بــن الــطــرفــن، ويــبــقــي »كـــوريـــدوراً« 
مفتوحاً أمام باسيل ليشكّل رافعة 
للمرحلة المقبلة، ويحرص على عدم 
تجاوز التيار في إنجاز الاستحقاق 

الرئاسي.
فــي  مـــطـــلـــعـــة  ــادر  ــ ــــصـ مـ وفـــيـــمـــا رأت 
إلى  إيجابية  إشـــارة  باسيل  تعميم 
ــيـــة لــلــتــصــعــيــد، فـــإن  ــدم وجـــــــود نـ ــ عــ
ــــى بــيــان  مــــصــــادر أخــــــرى أشـــــــارت إلـ
ســــيــــصــــدر عـــــن المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
ــيــــرة إلـــــــى أنــــه  لـــلـــتـــيـــار الــــــيــــــوم، مــــشــ
ــداً عـــلـــى مـــواقـــف  ــيــ ــأكــ ســـيـــتـــضـــمـــن تــ
التيار وليس رداً على إعــان السيد 
نصرالله »الذي لم يكن مفاجئاً«، بل 
كان متوقعاً »لأن المشكل الكبير بدأ 
فــي الــحــكــومــة... ومـــن الـــواضـــح جــداً 
أن الأمـــور بــن الطرفين لــم تعد كما 
كانت«. وبالتالي، فإن التيار »ماض 
في خياراته لانتخاب رئيس يتوافق 
مــــع نـــظـــرتـــه لـــبـــنـــاء الــــدولــــة وتـــأمـــن 
أكــبــر إجــمــاع ممكن حــولــه«. ولفتت 
»الــخــاف ليس على رئاسة  أن  إلــى 
الجمهورية، بل على انتخاب رئيس 
على أساس الميثاق والشراكة، وهذه 
النقطة تشكل اليوم جوهر الخلاف. 
كـــــذلـــــك فــــــــإن الــــــخــــــاف لــــيــــس عــلــى 
روحيته.  على  بل  التفاهم  نصوص 
حـــرفـــيـــا،  ــنـــص  يـ لا  ــم  ــاهـ ــفـ ــتـ الـ إن  إذ 
، على وقــوف التيار إلــى جانب 

ً
مثلا

المقاومة في أي حرب ضد إسرائيل، 
ولـــكـــن مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون إلــى 
جانبها وفق روحية التفاهم. وهذه 
الـــروحـــيـــة، بـــالمـــثـــل، تــعــنــي الـــوقـــوف 
وعدم  خياراتهم  في  المسيحيين  مع 
ــرب الـــشـــراكـــة الـــوطـــنـــيـــة بــعــرض  ــ ضـ

الحائط«.

ترشيح فرنجية: 

خوض المعركة بالنيابة عن صاحبها

ــر. فـــالـــتـــيـــار الــــــذي يـــجـــد نــفــســه  ــحــ الــ
جهة،  مــن  فرنجية  بترشيح  مطوّقاً 
ومـــوقـــف المـــعـــارضـــة الــــرافــــض حــتــى 
الآن التواصل معه، لا يــزال يرى في 
ما تعمل عليه بكركي من محاولات 
حــــــوار وســـيـــلـــة لــلــتــمــوضــع مـــجـــدداً 
رئــاســيــا خــلــف خــيــارات بــديــلــة. وأيّ 
مــســلــك لــلــحــوار الـــجـــدي بـــن الــتــيــار 
تــرشــيــح فرنجية،  بــعــد  والمــعــارضــة، 
سيأخذ في الحسبان كل سلوكيات 
ما  وكذلك  الماضية،  الست  السنوات 
إدارة  في  الطرفان  عه 

ّ
يتوق أن  يمكن 

الــثــنــائــي لمــعــركــة إيـــصـــال فــرنــجــيــة. 
فالحزب سبق أن أدار معركة إيصال 
عون، لكنه لم يتمكّن من إيصاله إلا 
ــي الأكــثــر 

ّ
بــعــد مــوافــقــة الــطــرف الــســن

 والقوات اللبنانية. أما اليوم، 
ً
تمثيلا

فــبــرّي هــو الــذي بــدأ بـــإدارة المعركة، 
ثلاثة  أطــراف  بخسارة  يبدأها  لكنه 
هي: التيار والقوات والقوى السنيّة 
الــــتــــي كـــــان يــــعــــوّل عـــلـــيـــهـــا، يــضــاف 
الـــى هـــؤلاء رئــيــس الــحــزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــاط الــــذي لا 
الحزب والعائلة  داخــل  يــزال ملتزماً 
عدم انتخاب فرنجية. لكن، بقدر ما 
، لم ينجح 

ً
يبدو فريق الثنائي مكبّلا

الــطــرف الآخـــر فــي أن يخطو خطوة 
ــيـــؤدي  الـــــى الأمـــــــــام، الأمـــــــر الـــــــذي سـ
حكماً الى معادلة توازن سلبي. هنا 
يمكن الانتقال الى سيناريوات عدّة 
الماضية،  الساعات  فــي  ــطــرح 

ُ
ت بــدأت 

تــتــعــلــق بــمــعــنــى الــتــرشــيــح فــي وقــت 
يملكان  لا  أنهما  الفريقان  فيه  تأكد 
فرنجية،  لوصول  الكافية  الأصــوات 
وأن المـــعـــارضـــة لـــن تـــؤمّـــن الــنــصــاب 
والكتائب،  لــلــقــوات  علني  كــام  بعد 
ــتـــيـــار مــع  ــواب الـ ــ وتـــمـــاهـــي بـــعـــض نــ
هذا الطرح. وإلى أيّ مدى هناك نيّة 
لاستدراج  فرنجية  ورقــة  لاستخدام 
عــــــروض مــــن الـــــــدول الـــخـــمـــس الــتــي 
الـــعـــكـــس  أو  ــــس،  ــ ــاريـ ــ ــ بـ ــي  ــ فــ ــت  ــقــ ــتــ الــ
تــمــامــا، أي اســتــخــدامــهــا لإطــالــة أمــد 
ــراغ الـــرئـــاســـي فـــي ظـــل المـــراوحـــة  ــفـ الـ
الــــتــــي تـــتـــحـــكّـــم بـــالـــوضـــع الـــداخـــلـــي 
والإقليمي، علماً أن معظم معارضي 
ــه يــــنــــحــــازون الــــــى الــــــرأي  ــلــ حــــــزب الــ

الثاني.

الدستوري ممنوع، ومن  التعديل  وإن 
المرحلة  تسوية  فــي  النقاش  يــبــدأ  هنا 
المــقــبــلــة. وهـــي تــســويــة يــأخــذ الأفـــرقـــاء 
الــخــمــســة بــمــوجــبــهــا أو يـــعـــطـــون فــي 
لبنان حصراً. مع تأكيد الثنائي، بلغة 
واضــحــة، أنــه لن يستسلم، من دون أن 
يقرع في المقابل طبول الحرب أو يهدد 
رئيساً بنصاب  يريد  ويتوعد، فهو لا 
الــنــصــف زائــــــداً واحــــــداً إنـــمـــا بــنــصــاب 
الــدول  الثلثين. وهــذا مــا يربك مخطط 
تأخذ  تتطلع لأن  كــانــت  الــتــي  الخمس 
بــالــســلــم مــا عــجــزت عــن أخـــذه بــالــقــوة، 
ويـــعـــيـــد الأمـــــــور بــطــبــيــعــة الــــحــــال إلـــى 
السعودية  كانت  إذا  إلا  الأول...  المــربــع 
ــن تــــتــــمــــتــــعــــان بــــمــــا يــكــفــي  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ وواشــ
ــة لــلــتــعــامــل  ــيـ ــعـ ــواقـ مــــن الــعــقــانــيــة والـ
ــع الـــلـــبـــنـــانـــي وفـــــق مـــوازيـــن  ــ ــواقـ ــ ـــع الـ مـ
الــــقــــوى الـــحـــقـــيـــقـــي، لا وفـــــق تــطــلــعــات 
ورؤى وأحـــــام المـــوتـــوريـــن فـــي هــاتــن 
العاصمتين. وهو ما يفترض أن يقفل 
باب التسويات »المشقوق« ويفتح باب 
واثنين وثلاثة  الفراغ »شهراً  استمرار 
وسنة وسنتين وثلاثاً وأربعاً إذا بقينا 
واقفين مكاننا«، كما قال نصرالله أول 

من أمس.

وليد غياض، نقلت مصادر مطلعة 
أن السفير السعودي »عبّر بصراحة 
أمـــام الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي عن 
ــــاده تـــرشـــيـــح فـــرنـــجـــيـــة«.  ــ رفـــــض بـ
ــــاض لا  ــريـ ــ وأكـــــــدت المــــصــــادر أن »الـ
ــزال تـــرفـــض أي مــــبــــادرة حـــواريـــة  ــ تـ

لبنانلبنان
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مرحلة فيلتمان
لـــم يــنــسَ فــيــلــتــمــان، فـــي مــاحــظــاتــه، 
الإشــــارة إلــى شــكــوكــه فــي »عبقرية« 
ــى اخـــتـــاســـه  ــ ــ ــه وإلـ ــتــ ــزاهــ ســــامــــة ونــ
ــر مــــبــــاشــــرة عــبــر  ــيـ أمـــــــــوالًا بــــطــــرق غـ
تــحــديــد تــوقــيــت الـــقـــروض والــهــبــات 
يمنعه  لا  ذلك   

ّ
لكن وكيفية سدادها. 

من الإشادة بجهوده المزعومة مرات 
أخرى. أما سلامة، فيقدّم نفسه على 
عن  يدير مؤسسة شبه مستقلة  أنه 
لا  دوراً  ويلعب  السياسية،  السلطة 
وفي  صلاحياته.  يتخطى  عنه  غنى 
بعض اللحظات، قدم نفسه على أنه 
مــســتــهــدف بــالاغــتــيــال وغـــيـــر طــامــع 
الجمهورية،  رئــاســة  إلــى  بــالــوصــول 
أمــام  بــاســتــمــرار،  نفسه،  مــع تسويق 
السفراء وموفدي الخزانة الأميركية، 
ــــح  واضـ ولاء  ذي  مـــقـــبـــول  كـــرئـــيـــس 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. وهــــو لـــم يــتــوان 
عـــن الــتــحــريــض عــلــى الــرئــيــس إمــيــل 
ه 

ّ
لحود وحزب الله وسورية، حتى أن

قـــدّم »مـــشـــورة« عــســكــريــة/ سياسية 
ــوز عــن  ــمّـ ــدوان تـ ــ لــفــيــلــتــمــان خــــال عــ
لضرباتها  إسرائيل  حصر  ضــرورة 
ب قصف مناطق 

ّ
في الجنوب، وتجن

أخرى.

ّ
الخصخصة هي الحل

 ،1470  BEIRUT  06 الـــوثـــيـــقـــة  ــي  فــ
ــول لـــقـــاء بــــن ســـامـــة وفــلــيــتــمــان  ــ حـ
بتاريخ 10 أيار 2006، يؤكّد الحاكم 
الخصخصة هي طريق الإصلاح  أن 
الـــــوحـــــيـــــد، مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضــــــــرورة 
خصخصة قطاع الخلوي. كما يقدّم 
نموذجاً عن سياسة إخفاء التقارير 
المــالــيــة الــدولــيــة عـــن الــلــبــنــانــيــن، إذ 
نتائج  ينشر  لن  أنه  لفيلتمان  يؤكّد 
الـــتـــقـــريـــر الــــســــري لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الــلــبــنــانــيــة. ويشير  لــلــبــنــوك  الـــدولـــي 
والأربــاح  المرتفعة  الفائدة  »حــارس« 
الأمــوال  رؤوس  لأصحاب  التراكمية 
ــة الــلــبــنــانــيــة، أن  ــدولـ عــلــى حــســاب الـ
المصارف كانت محقة في انتقاداتها 
لــخــطــة الــحــكــومــة لـــزيـــادة الــضــريــبــة 
عــلــى الــفــائــدة مــن 5 إلـــى 7 فــي المــئــة، 
ــداً أنــــه كــــان يـــعـــارض الــضــريــبــة  ــؤكّـ مـ
المئة  الفائدة بنسبة خمسة في  على 
عـــنـــدمـــا تــــم اقـــتـــراحـــهـــا فــــي الـــبـــدايـــة. 
حول  فيلتمان  استجواب  على  ورداً 
ــام 2006، يــجــيــب ســامــة  مــيــزانــيــة عـ
بــأن »الإنــفــاق سيرتفع على الأرجــح 
الــوطــنــي ســيــرتــفــع على  يـــن  الـــدَّ وأن 

الأرجح 1.6 - 1.7 مليار دولار«.
»الإنــــــــمــــــــاء والإعـــــــــمـــــــــار«  دعـــــــايـــــــة لـــــــــ

و»المهجرين«
الوثيقة BEIRUT 06 2551 حول لقاء 
سلامة بفيلتمان، في 7 آب 2006، أي 
مع نهاية عدوان تمّوز، تكشف كيف 
يــعــطــي ســـامـــة لـــخـــطـــواتـــه عـــامـــات 
المالي  »الوضع  أن  يؤكّد  إذ  مرتفعة، 

مالياً من باريس 3، كما استفاد على 
ق: 

ّ
مــا يــشــاع مــن بــاريــس 2«، ثــمّ يعل

»يــقــتــرض الــبــنــك المـــركـــزي الــلــبــنــانــي 
الــســوق ويــقــرض الحكومة  بــأســعــار 

اللبنانية بسعر معدلات أعلى«.
ولقائه  السابقة  الوثيقة  مع  بالربط 
مع الحاكم في السابع من آب، يشرح 
يستفيد  كـــان  »ســـامـــة  أن  فــيــلــتــمــان 

بــشــكــل غــيــر قــانــونــي مــن مــعــلــومــاتــه 
موقعه.  بحكم  عليها  يحصل  الــتــي 
ــارات بــســيــطــة: لـــلـــديـــن الــحــالــي  ــبـ ــعـ بـ
قــيــمــة ســوقــيــة مـــن شــأنــهــا أن تــكــون 
أقــــل قــبــل مــؤتــمــر المـــانـــحـــن، وأعــلــى 
بعد ذلك. إذا تمكن الأفــراد من شراء 
بعض من هذا الدين قبل ذلك بقليل، 
فــإنــهــم ســيــحــقــقــون ربــحــا لاحــقــا. إذا 
ــان مـــصـــرف لــبــنــان المـــركـــزي يميل  كــ
الديون  بيع  فيمكنه  الــحــد،  هــذا  إلــى 

إلــــى الــبــنــوك المــفــضــلــة أو المــواطــنــن 
ة  كفاء فيلتمان  وينتقد  الــعــاديــن«. 
سلامة: »قد يعارض سلامة برنامج 
صــنــدوق النقد الــدولــي لأنــه لا يريد 
ــــعــــرف الـــحـــقـــيـــقـــة بــــأنــــه لــــم يــكــن 

ُ
أن ت

عــبــقــريــا عــلــى الإطــــــــاق«. رغــــم ذلـــك، 
»يعود  بأنه  تقريره  فيلتمان  يختم 
الفضل إلى سلامة على نطاق واسع 
المالي  للوضع  الناجح  توجيهه  فــي 
فترات  لبنان خــال  في  المستقر  غير 

بالغة الخطورة«.

ً
مصلحة المصارف أولا

 ،192  BEIRUT  07 الــــوثــــيــــقــــة  فـــــي 
المــلــحــق  يــــــدوّن   ،2007 شـــبـــاط   5 فـــي 
الــســفــارة الأميركية  فــي  الاقــتــصــادي 
مــحــضــر اجــتــمــاع فــيــلــتــمــان بــســامــة 
ــن خــطــطــه المــقــبــلــة،  الــــــذي يــفــصــح عــ
إدارات  أنــه يخفيها عــن بقية  مــؤكــداً 
الـــــدولـــــة. يـــنـــقـــل كـــاتـــب المـــحـــضـــر عــن 
ــة: »يـــخـــطـــط مــــصــــرف لـــبـــنـــان  ــ ــــامـ سـ
لــــــــســــــــداد ســــــــنــــــــدات الــــــيــــــوروبــــــونــــــد 
المــودعــة  تلك  ذلــك  فــي  بما  المستحقة 
فــــي حــــســــابــــاتــــه، بـــــــدءاً مــــن شــريــحــة 
 26 فــي  تستحق  دولار  مليار  بقيمة 
شباط. سلامة لم يدفع حتى الآن من 
التضخمي على  التأثير  أجل تجنب 
الاقــتــصــاد. وهـــو يخطط لاســتــخــدام 
حــصــة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مــن تلك 
الأربـــــــــاح، الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 1.5 
مليار دولار، لسداد حيازات مصرف 

ــــق  ــــدات دولـــــيـــــة. وافـ ــنـ ــ ــــن سـ لـــبـــنـــان مـ
مصرف لبنان على التضحية بمبلغ 
أربــاح  من  مليون دولار سنوياً   150
الفوائد التي سيتنازل عنها، عندما 
يتم سداد سندات اليوروبوند، ولكن 
قد يبدأ الآن في تحميل وزارة المالية 
ــق فــيــلــتــمــان: 

ّ
تــكــالــيــف أخـــــــرى«. يــعــل

»حــقــق قــطــاع الــبــنــوك الــتــجــاريــة في 
ــا بــقــيــمــة 450 مــلــيــون  لــبــنــان أربــــاحــ
دولار في عام 2005، وقال سلامة إنه 
 100 استيعاب  بإمكانهم  أن  يعتقد 
السنوية  الأربــــاح  مــن  دولار  مــلــيــون 
ببيع  لبنان  يقوم مصرف  المخفضة. 
ممتلكاته العقارية تدريجاً، وقد قام 
بــالــفــعــل بــتــصــفــيــة بــنــك BLC وأكــبــر 

شركة عقارية لديه، كورال بيتش«.
 

سلامة: أنا المرجعية

في الوثيقة BEIRUT 07 387، في 14 
آذار 2007، يفصح سلامة عن مخاوفه 
الدولي أمام  النقد  من خطة صندوق 
»الــعــديــد من  أن  الــذي يكتب  فيلتمان 
ـــدمـــت إلــى 

ُ
اعـــتـــراضـــات ســـامـــة، كــمــا ق

ــــى صـــنـــدوق  ــــي رســــالــــة إلـ الــســفــيــر وفـ
الــنــقــد الـــدولـــي، تعكس رغــبــتــه فــي أن 
الــبــرنــامــج دور مــصــرف لبنان  يــعــزز 
اللبناني.  الاقتصاد  إدارة  في  القوي 
ــه مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــ يـــعـــتـــقـــد الــــحــــاكــــم أنـ
القانونية هو وحده القادر على إلزام 
لــبــنــان بـــالـــبـــرنـــامـــج. ويـــريـــد اعـــتـــراف 
صندوق النقد الدولي بهذه السلطة«.

سلامة في ويكيليكس: الأميـركيون والمصارف... وأنا!

لا يحتاج اللبنانيون إلى كثير من الإقناع 

ن من عمق العلاقة التي تربط 
ّ

للتيق

حاكم المصرف المركزي رياض سلامة 

بالأميركيين مهما عظمت الدعاية 

المعادية لحزب الله. وإذا كان هدف 

الدعاية، اليوم، بعدما صار سلامة 

لاحقاً من القضاء اللبناني وجهات 
ُ

م

ف من »عبئه« 
ّ

أوروبية عدة، التخف

شيئاً فشيئاً، واستغلاله في حملة 

»شيطنة« حزب الله وزيادة الضغط 

على آخر هياكل المؤسسات في لبنان. 

إلا أن الأميركيين لا يزالون يشهرون، 

وإن بخجل، سيف الحماية للرجل الذي 

لطالما ربطته بهم علاقات وثيقة. إذ 

تكشف مراجعة وثائق »ويكيليكس«، 

وتحديداً مجموعة من التقارير 

ة عن لقاءات سلامة 
ّ
والمحاضر المسرب

حدة جيفري 
ّ
مع سفيري الولايات المت

فيلتمان وميشال سيسون بين عامي 

2006 و2009، ولقاءاتٍ مع مسؤولين 

اً من العلاقة 
ّ

حكوميين، جانباً مهم

 
ً
بين سلامة والأميركيين، وفصلا

مخيفاً من فصول التحضير للانهيار 

الاقتصادي الحالي.

في بضع أوراق إلكترونية، يظهر 

سلامة »عارياً« من كل الهالة 

التي بناها لنفسه، وأحاطه بها 

الأميركيون والفرنسيون وغيرهم 

كثر طوال عقود. طبيعة علاقته 

ة بالولايات المتحدة، ومعرفة 
ّ

التبعي

الأميركيين تفاصيل التفاصيل حول 

خططه المالية ومباركتهم لها في 

لاعهم على 
ّ

كثير من الأحيان، واط

شبهات فساد تحيط به وبأفراد من 

عائلته وتآمره مع القطاع المصرفي 

على الدولة اللبنانية ومواطنيها، 

و»نشر الغسيل« أمام الأميركيين بينه 

وبين شخصيات في 14 آذار، دفعتهم 

إلى منحه أوسمة وجوائز، وحتى إلى 

منحه »شرف« افتتاح التداول في 

بورصة نيويورك عام 2009.

ف أيضاً، على لسان الأميركيين، 
ّ

ويتكش

دور سلامة في التلاعب بالأوضاع 

المالية والضغط على الأسواق وبسعر 

تان 
ّ
صرف الليرة مرات عدة، منها مر

 للرئيس الراحل رفيق الحريري 
ً

خدمة

ه، 
ّ

ة ثالثة ضد
ّ
وأجندته السياسية، ومر

عى الوزيران السابقان في 
ّ

كما اد

حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، جهاد 

اد، في أحد المحاضر 
ّ

أزعور وسامي حد

نها فيلتمان.
ّ

التي دو

في سلسلة لقاءات مع فيلتمان 

وسيسون )4 لقاءات في 2006، 5 في 

2007، لقاءان في 2008 ولقاء واحد 

ض سلامة لتشكيك 
َّ
في 2009(، يتعر

وضغوط ومساءلة من قبل فيلتمان 

ل العلاقة 
ّ

)2006 - 2007(، بينما تتحو

قة الكاملة والاعتماد المباشر 
ّ
إلى الث

في مرحلة سيسون. في ما يأتي، 

ص عام عن أبرز تلك المحاضر
ّ

ملخ

سلامة: أغبى شيء قام به 

الإسرائيليون هو قصف جسر 

 من حصر ضرباتهم 
ً
جونيه بدلا

في الجنوب

فيلتمان: قلل سلامة من 

أهمية أي دور مهم للبنوك 

التجارية في تخفيف الديون

يقترض البنك المركزي 

اللبناني بأسعار السوق ثم 

يقرض الحكومة اللبنانية 

بسعر معدلات أعلى

رجا سلامة يتقاضى 

 مرة يتم 
ّ

العمولات في كل

طباعة أوراق نقدية جديدة

الــلــبــنــانــي تــجــنــب حــتــى الآن كــارثــة 
مــن خـــال بــعــض الــهــنــدســات المــالــيــة 
الإبـــداعـــيـــة«. وهـــي الــهــنــدســات الــتــي 
واصل سلامة القيام بها إلى ما قبل 
الانهيار بأشهر. أما إدارة المساعدات 
الـــتـــي كـــانـــت ســتــصــل بـــعـــد الـــحـــرب، 
فــيــشــيــر إلــــى أنــــه »ســيــوصــي رئــيــس 
ــيـــورة بـــإنـــشـــاء  ــنـ الــــــــــوزراء فــــــؤاد الـــسـ
ومراقبته  مستقل  مشترك  صــنــدوق 
ــانـــحـــن«، ويــــمــــرّر اســمــي  مـــن قــبــل المـ
الإنــمــاء والإعــمــار وصندوق  مجلس 
المــهــجــريــن، كــمــؤســســات يــمــكــنــهــا أن 

تحصل على دعم المانحين.
ولا يـــنـــســـى الاســــتــــفــــادة مــــن لــحــظــة 
الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة الــنــاتــجــة مــن 
الـــحـــرب لــتــغــذيــة شــهــيــتــه بــالــوصــول 
والتحريض  الجمهورية  رئاسة  إلى 
إميل  آنــذاك  الجمهورية  رئيس  على 
لـــحـــود، إذ يــــــدوّن فــيــلــتــمــان: »شــعــر 
سلامة )لا يخفي طموحه الرئاسي( 
أن تــمــريــر قــــرار ثـــان )حــــول الــحــرب( 
إضعاف  شأنه  من  الناجح  وتنفيذه 
ســـوريـــا وبـــالـــتـــالـــي الـــرئـــيـــس لــحــود 

حتى يتم عزله«.
اللقاء  أبــرز مآثر سلامة في ذاك  أمــا 
ما  أغــبــى  »إن  لفيلتمان:  قــولــه  فــكــان 
ــو قــصــف  ــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون هــ قـــــام بــ
جــســر جــونــيــه فــي 4 آب، بـــدل حصر 

ضرباتهم في الجنوب«.

 المصارف
ّ

إل

في   ،3656  BEIRUT  06 الوثيقة  فــي 
يستشرس   ،2006 الأول  تــشــريــن   18
ســــامــــة فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن مــصــلــحــة 
ــة عـــلـــى حـــســـاب  ــارف الــــخــــاصــ ــ ــــصــ المــ
»ســامــة  أن  فيلتمان  ودوّن  الـــدولـــة. 
لــلــبــنــوك  دور  أي  أهـــمـــيـــة  ــن  ــ مـ قـــلـــل 
ــة فـــــي تـــخـــفـــيـــف الـــــديـــــون.  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
وقـــال إنـــه لا يــدعــم بــرنــامــجــا رسمياً 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــســبــب رد 
ــذي قــــد يــنــتــج  ــ ــ ــيـــاســـي الـ ــفـــعـــل الـــسـ الـ
مــنــه«. ويـــرد فــي المــحــضــر »استفسر 
الــســفــيــر عــــن مـــســـاهـــمـــات المـــصـــارف 
على  تزيد  التي  اللبنانية  التجارية 
ــقـــال ســامــة  نـــصـــف ديـــــون لـــبـــنـــان، فـ
ــه عـــلـــى عـــكـــس مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس 2  ــ إنـ
فــي تــشــريــن الــثــانــي 2002، يــجــب ألا 

تشارك البنوك. لا يستحق الأمر«.
الدولة هي الضحيّة

في   ،166  BEIRUT  07 الــوثــيــقــة  فــي 
تتضمن   ،2007 الـــثـــانـــي  ــانـــون  كـ  31
الوزيرين  مع  فيلتمان  لقاء  خلاصة 
ــامـــي  ــاد أزعــــــــور وسـ ــهــ ــقـــن جــ ــابـ الـــسـ
حــداد، والعلاقة بــن كــل مــن وزارتــي 
الاقــــــتــــــصــــــاد والمــــــالــــــيــــــة والمــــــصــــــرف 
التي  الملاحظات  في بعض  المــركــزي. 
الوزيرين،  لسان  عن  فيلتمان  نقلها 
التي دونها بنفسه،  وبعضها الآخر 
إشــاعــات  »تـــداول  إلــى  السفير  يشير 
ــــراي )الـــحـــكـــومـــي( حـــول  ــــسـ داخــــــل الـ
بالاستفادة  ما  بطريقة  سلامة  قيام 

 الاتصالات: 

مغارة علي بابا

في   ،1208  BEIRUT  07 الوثيقة  فــي 
7 آب 2007، يكشف سلامة لفيلتمان 
أن »زعماء 14 آذار يعطون الأفضلية 
لأنــصــارهــم، بــالــســمــاح بــالــعــديــد من 
الاتصالات غير الشرعية في المناطق 
المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة كـــمـــا فــــي مــعــقــل 
حزب الله في الضواحي الجنوبية«، 
ويـــــعـــــود ســــامــــة بـــحـــســـب المـــحـــضـــر 
الهاتف.  فــكــرة خصخصة  طــرح  إلــى 
يــكــتــب فــيــلــتــمــان: »أدان ســامــة قــرار 
مــزاد  الاتــصــالات طــرح  هيئة تنظيم 
رخص الهاتف المحمول، وجادل بأن 
الحكومة يجب أن تبيع بدلًا من ذلك 
خلال  من  للدولة  المملوكة  الشركات 

طرح عام«.

احموني لأجلكم

في الوثيقة، BEIRUT 07 1713، في 1 
تشرين الثاني 2007، يفصح سلامة 
ــام فــيــلــتــمــان عـــن قــلــقــه عــلــى أمــنــه  ــ أمـ
يربطها  هــذه،  حتى  لكن  الشخصي. 
يكتب  الأميركيين.  بمصلحة  سلامة 
فيلتمان: »اعترف سلامة بأنه يحمل 
ــراص الــكــمــبــيــوتــر  ــ ــن أقــ مــعــه عــلــبــة مـ
إلـــى المــنــزل كــل لــيــلــة، مــمــا يــســمــح له 
بتشغيل المــصــرف مــن أي مــكــان. هو 
لا يـــخـــاف عـــلـــى المـــــــال. تـــوقـــيـــعـــه هــو 
ــار إلـــى وجــــود مشكلة  المــطــلــوب. أشــ

(هيثم الموسوي)

فـــي أمــنــه الــشــخــصــي، وأنــــه إذا قتل 
فـــإن الــنــائــب الأول لــرئــيــس المــصــرف 
ــبـــط بــنــبــيــه  ــرتـ المـــــركـــــزي - شـــيـــعـــي مـ
تلقائياً  الله - سيصبح  بري وحــزب 
»تعليقه  فيلتمان:  يضيف  الحاكم«. 
ــتــــل -  ــ

ُ
ــلـــى مــــا قــــد يــــحــــدث إذا مــــا ق عـ

حاكم  منصب  إلــى  شيعي  ووصـــول 
المصرف - كان مقلقاً«.

مرحلة سيسون
 ،1619  BEIRUT  08 الــوثــيــقــة  تشير 
إلــى   ،2008 الـــثـــانـــي  تــشــريــن   12 فـــي 
اجـــتـــمـــاع ســـامـــة مـــع نـــائـــب مــســاعــد 
وزيـــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة لــــاســــتــــخــــبــــارات 
والــــتــــحــــلــــيــــل هـــــــــــــوارد مــــنــــدلــــســــون، 
بــحــضــور كـــل مـــن ســـيـــســـون، مــلــحــق 
سيفرينس،  ألــيــكــس  الــخــزانــة  وزارة 
كــريــس  ــة  ــزانـ الـــخـ وزارة  فـــي  المــحــلــل 

دوسيت.
ــذا الـــلـــقـــاء، يـــبـــدي ســـامـــة كــل  ــ فــــي هـ
ات  اســـتـــعـــداد لــلــتــعــاون مـــع الإجــــــراء
الأميركية الهادفة إلى تشديد الرقابة 
ــلـــى الــــحــــركــــة المــــالــــيــــة والمـــصـــرفـــيـــة  عـ
فـــي الـــبـــلـــد. تــــــدوّن ســـيـــســـون: »شـــدد 
للامتثال  البنك  جــهــود  على  ســامــة 
المصرفية  واللوائح  القواعد  لجميع 
الــدولــيــة، ويـــؤكّـــد أن الــبــنــك المــركــزي 
يــحــتــفــظ بــســجــات لــجــمــيــع الـــودائـــع 
الــتــي تــزيــد عــلــى عــشــرة آلاف دولار 
المستقبل.  فــي  تتبعها  مــن  للتمكين 
اتـــفـــق ســـامـــة ومـــنـــدلـــســـون عـــلـــى أن 
ــل أســـــرع  ــكـ ــشـ تـــــبـــــادل المــــعــــلــــومــــات بـ
ات  إجـــراء بــاتــخــاذ  للبنوك  سيسمح 
للتمويل  ــغ عنها 

ّ
المــبــل المــصــادر  ضــد 

وافــق مندلسون على  المــشــروع.  غير 
المركزي  البنك  مع  مباشرة  المشاركة 
والمصارف الأخرى في لبنان عندما 
معلومات  الخزانة  وزارة  لدى  تكون 
ــراد مــعــيــنــن. وقـــال ســامــة إن  عــن أفــ
الــبــنــوك يــمــكــنــهــا إغــــاق الــحــســابــات 

على الفور«.

خصخصة طيران 

الشرق الأوسط

أن الإصلاحات  يكرر سلامة مقولته 
ــرة لــــــــديــــــــه فـــــــــي أمــــــــريــــــــن:  ــ ــــصــ ــحــ ــ ــنــ ــ مــ
طيران  الخليوي وشركة  خصخصة 
الشرق الأوسط. وقد كتبت سيسون: 
»اعترف سلامة بأن الأحداث لم تسر 
ــان مــــن المـــقـــرر  ــ بــالــشــكــل المـــنـــاســـب. كـ
طــرح 25 فــي المئة مــن طــيــران الشرق 
السوق  حقائق  لكن  للبيع،  الأوســط 

رت عملية البيع«.
ّ

الحالية أخ

الاستدانة أقصر الطرق

في   ،268  BEIRUT  08 الــوثــيــقــة  فــي 
بــن  ــاء  ــقــ لــ ــول  ــ حــ  ،2008 ــبــــاط  شــ  19
سيسون وسلامة، يركّز الأخير على 
ــــع  ــقـــروض وودائـ ــرورة الاتــــيــــان بـ ــ ضــ

عمولات رجا سلامة

لــقــاءات مع  آذار 2007، وفيها   7 الوثيقة BEIRUT 07 352، في  في 
سعد  والمهجر  لبنان  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  بينهم  مــن  مصرفيّين 
أزهري، والمدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، يدوّن فيلتمان 
الحريري، وتشخيص  رفيق  الرئيس  مع  تفاصيل حــول عمل سلامة 
للحاكم كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية اللبنانية. ويظهر من نمط 
المالية،  المصرفيون بسلامة وسياسته  يبديه  الــذي  الإعجاب  المحضر، 
وطموحهم لوصوله إلى رئاسة الجمهورية. في المقابل، يشير فيلتمان 
إلى مآخذ كثيرة حول طريقة عمله والشبهات التي تحوم حول أعماله 
وأعمال أفــراد من عائلته، من دون أن يمنعه ذلك من الإشــادة به. ومن 
دون أن يذكر المصدر، يدوّن فليتمان أن »سلامة استفاد من المتاجرة 
بديون الحكومة اللبنانية عبر أقربائه بعد مؤتمر باريس 3«. ويضيف 
اللبنانية منذ  العملة  أوراق  لطباعة  ــع عقداً مع مؤسسة كندية 

ّ
»وق إنه 

الصفقة  مــن  جـــزءاً  كـــان  الــحــاكــم،  التسعينيات. رجـــا ســامــة، شقيق 
وتقاضى عمولة في ذلك الحين، )بالإضافة إلى جمال خدام ابن نائب 
الرئيس السوري الراحل عبد الحليم خدام(، ولا يزال يتقاضى العمولات 
الهامش:  فيلتمان على  ق 

ّ
يعل أوراق جــديــدة«.  فيها  مــرة تطبع   

ّ
كــل في 

»جودة أوراق العملة ليست جيّدة، ويجري تغييرها كل بضع سنوات«.

 عنه: 
ً
نــقــا تـــدوّن سيسون  خــارجــيــة. 

»بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة، هــنــاك فــجــوة 
قدرها 3 مليارات دولار بين الأموال 
ــة والمـــــطـــــلـــــوبـــــة. مــــدفــــوعــــات  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ المـ
الفائدة وحدها 1.3 مليار دولار. قال 
على  اقــتــرح  السبب  لهذا  إنــه  سلامة 
رئيس الوزراء أن يطلب لبنان ودائع 

خارجية«.

 نعم للحريري 

لا للسنيورة

 17 فــي   ،920  BEIRUT  09 الــوثــيــقــة 
آب 2009، تكشف عن تسويق سلامة 
لــلــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري كــرئــيــس 
فيما  عــالــيــة،  ة  كـــفـــاء لــلــحــكــومــة ذي 
 هـــجـــومـــا لاذعـــــا عـــلـــى الــرئــيــس 

ّ
ــــن شـ

فؤاد السنيورة أمام سيسون. تدوّن 
رئيس  أن  سلامة  »يعتقد  سيسون: 
الحريري ذكي  المكلف سعد  الــوزراء 
ــــي تــشــكــيــل  ــه فـ ــتــ كـــفـــايـــة لـــيـــأخـــذ وقــ
حــكــومــة وهـــو مــؤيــد بــقــوة لــأعــمــال 
من  قلق  لكنه  والإصـــاح،  التجارية 
في  الآخــريــن  الــســيــاســيــن  أن معظم 
لــبــنــان لـــن يـــكـــونـــوا حــريــصــن عــلــى 
المضي قدماً في مبادرات الإصلاح«. 
لا ينسى سلامة الحديث مجدداً عن 
الخصخصة. تنقل سيسون عنه أنه 
الخاص  القطاع  مرونة  عن  »تحدث 
الحكومة  عــلــى  إن  لــبــنــان، وقـــال  فــي 
ــي تــســلــيــم  تـــتـــأخـــر فــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ألا 
ــيــــه«. أمــــا حــــول عــاقــتــه  أصـــولـــهـــا إلــ
مطالعة  فــي  ورد  فــقــد  بــالــســنــيــورة، 
الــســفــيــرة: »أعــــرب ســامــة عــن أســفــه 
لأنــه مــنــذ أن تــولــى فـــؤاد الــســنــيــورة 
مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء فـــي 2005، 
عجز  لديها  اللبنانية  الحكومة  فإن 

سنوي متوسط في الميزانية يبلغ 3 
مليارات دولار«.

ــلـــى رغــــم مـــاحـــظـــات الأمــيــركــيــن  وعـ
الــتــقــريــر يختتم  أن   

ّ
إل عــلــى ســامــة، 

الــذيــن  لــنــا نــحــن  بــالــتــالــي: »بالنسبة 
اعتدنا التعامل مع القادة السياسيين 
الــجــامــحــن فـــي لـــبـــنـــان، فــــإن ســامــة 
يــرام. لا يزال  دائماً ما يكون على ما 
تعزيز  فــي  الرئيسيين  حلفائنا  أحــد 

الإصلاحات«.

 ألعوبة الليرة 

منذ 1990

ــق، يــشــيــر فــيــلــتــمــان  ــائــ فــــي عـــــدّة وثــ
بــــــــوضــــــــوح إلــــــــــى تـــــــاعـــــــب ســــامــــة 
بــــــــــالأوضــــــــــاع المــــــالــــــيــــــة والــــــــديــــــــون 
الخارجية خدمة لأهداف سياسية. 
في الوثيقة BEIRUT 07 1424، في 
ســامــة  أن  يـــؤكّـــد   ،2007 أيـــلـــول   16
للرئيس  خــائــنــا  »اعــتــبــر   2004 عـــام 
ــرح كــيــف  ــشــ رفــــيــــق الــــحــــريــــري«، ويــ
الــرئــيــس إميل  أن »ســامــة عمل مــع 
لــحــود عــلــى جــدولــة ســنــدات الــديــن 
قـــبـــل مــــواعــــيــــدهــــا، بـــفـــوائـــد عـــالـــيـــة، 
مـــا عــــاد بـــالـــفـــائـــدة عـــلـــى أصـــدقـــائـــه 
المصرفيين. الحريري كان قد خطط 
لاســـتـــغـــال حـــصـــول الأزمــــــة المــالــيــة 
المــقــبــلــة فــي مــعــركــتــه الــصــامــتــة ضد 
التمديد للحود«. هذا الاعتقاد عند 
زه رأي الوزيرين حداد 

ّ
فيلتمان، عز

وأزعور.
في   ،794  BEIRUT  07 الوثيقة  فــي 
فــيــلــتــمــان  يــشــرح   ،2007 حـــزيـــران   4
 عـــن حـــــداد وأزعـــــــور أن رفــيــق 

ً
نـــقـــا

الحريري كان يريد استغلال تزامن 
ــــن والانــــتــــخــــابــــات  ــــديـ اســـتـــحـــقـــاق الـ
السحرية  قــدرتــه  ليثبت  الــرئــاســيــة، 
الأوضاع،  على  السيطرة  في  المالية 
 أن الهندسة المالية التي قام بها 

ّ
إل

ســـامـــة مــــن خـــلـــف ظـــهـــر الـــحـــريـــري 
 عــن النائب 

ً
حــرمــتــه مــن ذلـــك. ونــقــا

مـــــــروان حــــمــــادة، يـــكـــتـــب فــيــلــتــمــان: 

ــري  ــريــ ــحــ الــ أن  ــادة  ــ ــمــ ــ حــ »أخـــــبـــــرنـــــا 
ــرى مـــوضـــوع الــنــقــد وســيــلــة  ــان يــ كــ
ســــيــــاســــيــــة ضـــــــد لــــــــحــــــــود«. يـــعـــلـــق 
فــيــلــتــمــان: »ســـامـــة هــــزم الــحــريــري 

باستخدام سلاحه ضده«.
 ،352  BEIRUT  07 الوثيقة  فــي  أمــا 
فيلتمان  فــيــكــتــب   ،2007 آذار   7 فــي 
بــوضــوح أن »ســامــة خـــال ولايــتــه 
نـــقـــديـــة  أدوات  ــر  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ابـ كـــــحـــــاكـــــم، 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي، 
ودعـــم المــصــارف لــكــي تــكــون شريكاً 
ــر الــــلــــيــــرة وتـــكـــويـــن  ــعـ ــبــــات سـ فــــي ثــ
احــــتــــيــــاطــــي أجـــــنـــــبـــــي. ســــيــــاســــاتــــه 
ســـــاهـــــمـــــت فـــــــي نـــــقـــــل الــــكــــثــــيــــر مـــن 
المصارف  إلى  الحكومة  من  الأمــوال 
الــخــاصــة. اســتــخــدم ســامــة خبرته 
ــيــــق الــــحــــريــــري.  ــم الــــرئــــيــــس رفــ لــــدعــ
الــتــمــديــد  الـــحـــريـــري  أراد  وعـــنـــدمـــا 
ــراوي، دخــلــت  ــهــ لــلــرئــيــس الـــيـــاس الــ
الأســــواق تــحــت ضــغــط مــالــي، وقــام 
 مــلــيــاري 

ّ
المــــصــــرف المــــركــــزي بـــضـــخ

الـــفـــوائـــد  ــع  ــ ورفــ الــــســــوق  فــــي  دولار 
عــلــى ســنــدات الــخــزيــنــة إلـــى %40«. 
ــيــــف فـــيـــلـــتـــمـــان: »أيـــــضـــــا فــي  ويــــضــ
بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، قــامــت بعض 
ميد  بنك  ومنها  الخاصة  المصارف 
ــلـــحـــريـــري، بـــالـــتـــآمـــر عــلــى  ــع لـ ــابـ ــتـ الـ
للانهيار  فتعرضت  المحلية  العملة 
ووصلت إلى 3000 ليرة للدولار في 
1992، ما تسبّب في سقوط  نيسان 
حــكــومــة خــصــم الــحــريــري، الــرئــيــس 

كرامي«. عمر 
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لــبــنــان حــضــوراً عملياً  نــســاء  تملك 
التنفيذ. عاماً بعد  مــع وقــف  وازنـــا 
عـــام، يــتــقــدّمــن فــي نسبة الــوظــائــف 
ــاعــــات المــهــنــيــة  ــطــ ــقــ ــة الــ ــيـ ــبـ ــالـ ــي غـ ــ فـ
ينعكس  أن  دون  مــن  والــتــعــلــيــمــيــة، 
الأمر، بالنسبة نفسها، على المواقع 
تبلغ  الحضور  ازدواجية  القيادية. 
ذروتــــهــــا فــــي الــتــمــثــيــل الــســيــاســي 
والمــجــالــس المــنــتــخــبــة والــتــعــيــيــنــات 

الرسمية
فـــــي كـــــل عـــــــــام، تـــــحـــــدّث »الــــدولــــيــــة 
اتــــهــــا عــن  لـــلـــمـــعـــلـــومـــات« إحــــصــــاء
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ ــة الـــــنـــــســـــاء فــــــي الــ ــبــ نــــســ
ــر رئـــيـــســـهـــا جــــواد  ــاخـ ــفـ ــة. يـ ــيـ ــنـ ــهـ المـ
ــلـــن فــي  ــدرا بـــــأن غـــالـــبـــيـــة الـــعـــامـ ــ ــ عـ
 الأكثر التزاماً 

ّ
مؤسسته، نساء »هن

وجــــديــــة وأمـــــانـــــة«. فــــي إحــصــائــهــا 
الأخــــيــــر الـــــــذي أنـــجـــزتـــه المـــؤســـســـة 
التعليم  2022، حــاز قطاع  عــام  عــن 
ــلــــى الـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر لـــلـــحـــضـــور  عــ
النسائي 77%، إذ لا يزال مع مهنة 
الــتــمــريــض، الـــوجـــهـــة الــكــاســيــكــيــة 
محمد  الباحث  وبحسب  المتوارثة. 
شــمــس الـــديـــن، فـــإن هـــذه المــهــنــة »لا 
ــن الـــنـــســـاء  تــــــزال تـــجـــذب الـــكـــثـــيـــر مــ
لكونها الأكثر استقراراً وتوائم بين 
وظــيــفــتــهــا وبــــن مــنــزلــهــا الـــزوجـــي 
ــــدوام الــيــومــي  وأولادهـــــا لــنــاحــيــة الـ
ــدار الــســنــة«. في  والأعـــطـــال عــلــى مــ
 قطاع المصارف. 

ّ
المرتبة الثانية، حل

ــد  ــــب أحــ ــاحـ ــ ــــن صـ ــل عـــــــــدرا عــ ــقــ ــنــ ويــ

النساء  ة  قــولــه إن »كــفــاء المــصــارف 
ســبــب رئــيــســي لــوجــودهــا المــتــمــدّد 
ــة المــصــرفــيــة،  ــ فـــي الــوظــائــف الإداريــ
لــكــن لــهــجــرة الـــشـــبـــاب أيـــضـــا دوراً 
كــبــيــراً أيـــضـــا«. فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة 
 القضاء. بحسب شمس الدين، 

ّ
يحل

بــلــغ عـــدد الــقــاضــيــات 516. لــكــن كم 
يتبوأن  أو  مــحــاكــم  يــتــرأســن  منهن 
ــا فــي  ــمـ ــيـ ــة، لا سـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــنــــاصــــب قـ مــ

الــقــضــاء الــعــســكــري؟ يــشــيــر شمس 
الدين إلى أن التقدم النسوي سجل 
في  والنوعي  الكمي  الصعيد  على 
تــهــن  الـــقـــضـــاء، لـــيـــس بــســبــب كــفــاء
فقط، بل أيضاً بسبب تطوّر العمل 
أيضاً. »سابقاً كان المدعي العام أو 
قاضي التحقيق مجبراً على التنقل 
ــى مــــواقــــع بــعــيــدة.  ــ ــت إلـ ــ فــــي أي وقـ
تكلف  بــأن  مــألــوفــا  يكن  لــم  حينها، 

امـــــرأة بــالانــتــقــال إلــــى مــحــكــمــة في 
الأطراف أو أن تنزل قاضية تحقيق 

إلى موقع الجريمة في الليل«.
الـــذي أجرته  المفصل  فــي الإحــصــاء 
»الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات« عـــن عــمــل 
النساء عام 2015، تبيّ بأن النسبة 
 مـــن عــــدد المــتــعــلــمــات. 

ّ
لا تـــــزال أقـــــل

حــيــنــهــا كـــان حــجــم الــقــوى الــعــامــلــة 
عــامــلــة(. فيما عدد  ألــف   325( %25
الــــخــــريــــجــــات الـــجـــامـــعـــيـــات لــلــعــام 
 %54 بـــلـــغ،   2013-2012 ــدراســــي  الــ
ثمانية  بــعــد  خــريــجــة(.  آلاف   104(
ــزال الــنــســبــة مــتــقــاربــة،  ــ أعــــــوام، لا تـ
بــحــســب عــــدرا الــــذي يــعــيــد الــســبــب 
ــــى جــمــلــة اعــــتــــبــــارات اجــتــمــاعــيــة  إلـ
بغرض  الهجرة  منها  واقتصادية. 
الــعــمــل، الــتــي تــقــبــل عــلــيــهــا الــنــســاء 
الــرجــال. فيما   مــن 

ّ
أقـــل ولــو بنسبة 

عــــدد مـــن أصـــحـــاب الـــعـــمـــل يــرفــض 
تــوظــيــف الــنــســاء المــتــزوجــات خوفاً 
مــــــن إجــــــــــــازة الأمـــــــومـــــــة والـــــفـــــرص 
ــة بـــصـــحـــتـــهـــا  ــايــ ــنــ ــعــ ــلــ المـــــــتـــــــكـــــــرّرة لــ
وبــــشــــؤون أولادهــــــــا. وبـــعـــد الأزمــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأخـــــيـــــرة، اضـــطـــرت 
ــات إلــــــــى تــــرك  ــ ــفــ ــ ــوظــ ــ ــر مــــــن المــ ــيــ ــثــ كــ
وظــائــفــهــن، إمــا لأن قيمة رواتــبــهــن 
ــم تـــعـــد تــكــفــي لــكــلــفــة الـــتـــنـــقـــل، أو  لــ
لأنها لم تجد من يعتني بأطفالها 
الــقــدرة على  تراجع  في غيابها مع 

استخدام عاملات المنازل.
آمال...

آمال خليل

في آخر نقطة جنوبية بين الجولان 
السوري وفلسطين المحتلين، شيّدت 
زهرة العبدالله منتجعها السياحي 
جــمــعــت   .2006 تـــمـــوز  عـــــــدوان  بـــعـــد 
مـــدخـــراتـــهـــا وخـــبـــراتـــهـــا وغــرســتــهــا 
فــي أرض ورثــتــهــا عــن والـــدهـــا على 
ضــفــاف نــهــر الـــوزانـــي. حـــاول الــعــدو 
الإســرائــيــلــي مــنــع تــشــيــيــد المــنــتــجــع. 
احــتــجــوا لــــدى قـــيـــادة »الــيــونــيــفــيــل« 
ــراراً  لمــنــع صــاحــبــتــه مـــن المــتــابــعــة. مــ
ــــوا إلـــى  ــلـ ــ ــوده الـــنـــهـــر ودخـ ــنــ قـــطـــع جــ

حــرمــه لــتــرهــيــب الــعــمــال )لا يــزالــون 
حتى الآن(.

ــــــت الـــــعـــــبـــــدالـــــلـــــه بــــــــــأن تـــــحـــــدّي 
ّ
ظــــــن

»إســرائــيــل« سيكون الأصــعــب، لكنه 
ــهـــت أعـــــداء كــثــراً  ــل. »واجـ ــهـ كــــان الأسـ
ل 

ّ
حاربوني لأني امــرأة. منهم من قل

من قدرتي على إدارة مشروع ضخم. 
ــم مــــن حـــــــاول إقــــنــــاعــــي بــأنــي  ــهـ ــنـ ومـ
أضيّع أموالي. وعندما أصررت على 
ــرار، ســرقــنــي الــجــمــيــع لأنــي  ــمـ ــتـ الاسـ
امــرأة. ظنوا بأني لا أفهم بالبناء أو 
الــكــهــربــاء... حتى  بالحفر وإمــــدادات 
ــام ســـرقـــانـــي«.  ــلــــحــ الـــخـــضـــرجـــي والــ

على  هـــؤلاء  نحو مسبق، حكم  على 
الكار.  على  »اعتدت  بأنها  العبدالله 
قدّموا  لــذا، لا مانع من استغلالها«. 
لــهــا فـــواتـــيـــر عـــن تــكــالــيــف الأشـــغـــال 
ــار مــضــاعــفــة بـــاعـــتـــبـــار أنــهــا  ــعـ بـــأسـ
ــو بـــيـــفـــهـــمـــهـــا؟!«. الــحــكــم  »امـــــــــرأة، شــ
نــفــســه أطــلــق عــلــيــهــا عــنــدمــا أسّــســت 
شــركــة لــبــيــع الــســيــرامــيــك المــســتــورد 
 لبنانياً 

ً
مــن إسبانيا. شــاركــت رجــا

وسيدة أجنبية. الشريكتان تعرّضتا 
للسرقة وانسحبتا من الشراكة.

لا للانتقام

ــزال الــعــبــدالــلــه  ــ ــ فــــي الــــــوزانــــــي، لا تـ
الــذكــوريــة عليها،  الهجمة  صــامــدة. 
ــا تـــــثـــــأر مــــــن الـــــرجـــــال  ــهـ ــلـ ــعـ لــــــم تـــجـ
جميعاً. لم تفكر في توظيف النساء 
ــم تــتــعــمــد تــوظــيــف  ــراً، كـــمـــا لــ حــــصــ
ــال حــــصــــراً »لــــكــــا الــجــنــســن  ــ ــرجـ ــ الـ
أعــمــال تــلــيــق بــهــمــا. أفــضــل تكليف 
ــع الـــزبـــائـــن  ــ ــامـــل مـ ــعـ ــتـ ــالـ ــاء بـ ــنــــســ الــ
فـــي صـــالـــة المــطــعــم، كــمــا فـــي إعــــداد 
ــل، أخــــصّــــص  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــام. فـــــي المـ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الـ
وظــائــف الــحــراســة وتــقــديــم الطعام 
إلــى  الــعــبــدالــلــه منتسبة  لــلــرجــال«. 
لبنان.  فــي  المطاعم  أصــحــاب  نقابة 
بيروت  فــي  قليلات  زمــيــات  لديها 
في  لها  قرينات  لا  لكن  ومحيطها، 
منطقتها،  فـــي  ســيــمــا  لا  الــجــنــوب، 
كصاحبة مؤسسة سياحية بحجم 
الــخــاصــة لا  مــؤســســتــهــا. تجربتها 
»المسألة  الــنــســاء.  بــلــوم  لها  تسمح 
ليست طموحاً بقدر ما هي ظروف 

مــنــاســبــة. أحــيــانــا الأمـــــوال وحــدهــا 
ــحـــروب  ــتـــواجـــه الـ لا تــكــفــي المـــــــرأة لـ
بوجهها«.  التي تخاض  التدميرية 
بـــعـــد تــــجــــارب مـــؤلمـــة مــــع مــحــامــن، 
ــزمـــت الـــعـــبـــدالـــلـــه مـــنـــذ ســـنـــوات  ــتـ الـ
بــتــوكــيــل مــحــامــيــة لمتابعة  طــويــلــة 
شــؤونــهــا. الأخــيــرة كــانــت »عــلــى قد 
ــدا عـــن شــطــارتــهــا، فهي  الـــحـــمـــل. عــ
مــؤتــمــنــة ووفـــيـــة بــخــاف المــحــامــن 

الذين باعوني لخصومي«.

المليون الأول

المهنية،  تجربتها  العبدلله  تبدأ  لــم 
على  أجبرها  والدها  أعمال.  كسيدة 
الــــــــزواج فــــي ســــن الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة. 
»عــنــدمــا لمـــس حــجــم الــجــريــمــة الــتــي 
ــي عــلــى  ــدنــ ــاعــ اقــــتــــرفــــهــــا بــــحــــقــــي، ســ
ــادت لــتــكــمــل دراســـتـــهـــا،  ــ ــطــــاق«. عـ الــ
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ى اليوم في أنحاء جسدها )مروان بوحيدر(
ّ

أصيبت بالسرطان قبل عام وهو يتفش

أخبار

ود
ّ

زينب حم

ملامح باهتة، بطن منتفخة، وأطراف 
ــة، هــــكــــذا تــــبــــدو ســـمـــيـــرة أبـــو  ــتــــورمــ مــ
ــة بــعــد  ــ ــكـ ــ حــــمــــدان جـــالـــســـة عـــلـــى الأريـ
ــلـــســـة عــــــاج مـــــن الـــــســـــرطـــــان، وفـــي  جـ
انــتــظــار مــوعــد الــجــلــســة الــثــانــيــة. »لا 
أســـتـــطـــيـــع الـــــوقـــــوف لاســـتـــقـــبـــالـــكـــم«، 
الـ 69 عاماً،  تعتذر. وتستعيد شريط 
ى له الراحل 

ّ
هو ذاتــه الكتاب الــذي غن

حسن الأسمر: »كتاب حياتي يا عين، 
ما شفت زيّو كتاب، الفرح فيه سطرين 
والباقي كله عذاب«، تسخر، ذلك أنه لا 
 

ّ
ب كما تعذبت هي، على الأقل

ّ
أحد تعذ

هذا ما تؤمن به.

خطف الزوج

بــدأت قصة سميرة عــام 1976 عندما 
ــا مــحــمــد نـــصـــر الـــلـــه،  ــهــ اخـــتـــفـــى زوجــ
بــيــنــمــا كـــان مـــع شــقــيــقــهــا فـــي بلدتها 
جــــوازات  ــران لإصــــدار 

ّ
يــحــض تعلبايا 

سفر طمعاً بحياة آمنة في أوستراليا. 
الــــهــــروب، سحبتهما  فـــي  لـــم يــنــجــحــا 
الـــحـــرب الأهــلــيــة إلـــى نــفــق المــفــقــوديــن 
الـــ 22 عاماً  ابنة  المظلم. كانت سميرة 
عبثاً،  حبيبها.  تفقد  عــروســا  ــــذاك،  آنـ
ــــن تـــعـــلـــبـــايـــا وبـــلـــدتـــه  بـــحـــثـــت عـــنـــه بـ

شمسطار.
مضى الكثير من الوقت على الحادثة، 
ــلـــيـــات الــــثــــاث الــتــي  والمــــــــرض والـــعـــمـ
أجــرتــهــا فـــي رأســـهـــا تــنــهــك ذاكــرتــهــا، 
وتفقدها الكثير من اللحظات، لكن لا 
الآلام حاضرة  الــتــاريــخ،  يمحو  شــيء 
فــــي ذاكــــرتــــهــــا، وتــســعــفــهــا شــقــيــقــتــهــا 
لإطــــــاق الـــعـــنـــان لـــهـــا. ظـــلـــت ســمــيــرة 
25 عــامــا مخلصة لــزوجــهــا. لــم تقطع 

الأمل من عودته، لطالما تخيّلته يطرق 
 من سيارة مـــارّة، يحضر 

ّ
الــبــاب، يطل

جبرت بعد 25 سنة 
ُ
بين الجموع... ثم أ

الغيابي  الطلاق  من غيابه على طلب 
ــنــــه لـــتـــنـــتـــقـــل إلـــــــى نــــفــــوس والــــدهــــا  مــ
ــــن وظـــيـــفـــتـــه الــحــكــومــيــة  المـــتـــقـــاعـــد مـ
لــتــحــصــل عــلــى الــطــبــابــة، مـــن دون أن 

تقتل هذه الخطوة »حبي الأزلي له«.

»يريدون أن يسرقوني«

بــعــد غـــيـــاب الـــــــزوج، انــتــقــلــت ســمــيــرة 

وابــنــتــهــا رانــيــا، الــتــي كــانــت تبلغ من 
الـــعـــمـــر 4 أشــــهــــر، لــلــعــيــش فــــي كــنــف 
ــيـــث امــتــلــكــت  والــــــدهــــــا، بـــرفـــاهـــيـــة، حـ
سيارة وخصّص لخدمتها سيدة. لم 
يكن ينقصها غير عودة زوجها الذي 
انتظرته ورفضت الزواج بعده. طوال 
7 ســنــوات لــم يــكــن هــنــاك أيـــة مشاكل 
مع أهــل الــزوج الذين أعــربــوا عن عدم 

قدرتهم على الإنفاق على حفيدتهم.
يــــوم ربــيــعــي مــشــمــس مـــن شهر  ذات 
أيــار، خسفت الشمس ولــم تعد، هبّت 
الربيع كما غيبت  ريــاح عاتية غيّبت 

ــــزوج في  ــل الـ والـــــده. زارت ســمــيــرة أهـ
ابنتها،  برفقة  شمسطار  فــي  منزلهم 
ورجعت من دونها، ترافقها وحدتها 
، طلبت 

ً
من عــام 1982 إلــى الــيــوم. ليلا

مــغــادرة بيت جدها  أمــهــا  الطفلة مــن 
»لأنـــو بــدّهــم يــســرقــونــي«، فلم تكترث 
بـــريـــئـــة«…  لــتــخــيــات »طـــفـــولـــيـــة  الأم 
صباح اليوم التالي، طلبت العمة من 
للتسوّق،  رانيا  تصطحب  أن  سميرة 
ــقــــت. مـــضـــت ســــاعــــات ولـــــم تــعــد  فــــوافــ
ــا ســـألـــت عــنــهــا،  ــنـــدمـ صـــغـــيـــرتـــهـــا، وعـ
كان جواب العائلة صادماً »ذلك أنهم 
ــم يــظــهــروا أي نيات  ــراً ولـ خــطــطــوا سـ
ــوا لـــهـــا: »انـــــــسِ ابــنــتــك  ــالــ خـــبـــيـــثـــة«، قــ
ــأنـــك لــــم تــنــجــبــيــهــا«، مـــثـــل مــســلــســل  كـ
الأم  بالمبالغة. صرخت  مفعم  خرافي، 
عصبياً  وانــهــارت  بكت  يسمعوا،  فلم 
أنها  يعرفون  وهــم  بطبيب  لها  فأتوا 
لا تحتاج إلى أمصال وأدويــة. أخفوا 
»فقدت  وبعدما  توسّلتهم  »الــعــاج«. 
الأمل من إنسانيتهم، عدت إلى بيتي 
وحدي مفجوعة، لا أفهم ماذا حصل، 
ولا لمـــــاذا، فــخــمّــنــت: هـــل لأنـــنـــي أتــيــت 
ــلـــدتـــي تــعــلــبــايــا يـــوم  بــــزوجــــي إلـــــى بـ

خطفه ولم نذهب إلى شمسطار؟«

كيف مرت السنوات؟

ــــت، اســـتـــمـــرّ الــظــلــم  ــم تــكــن مــســألــة وقـ لـ
بــاب الشرع  حتى يومنا هــذا. »طرقت 
فــأنــصــفــنــي الـــســـيّـــد الـــشـــهـــيـــد عــبــاس 
 إنه يحق للأم حضانة 

ً
الموسوي قائلا

أولادهــــــا بــغــيــاب الأب. حــتــى الــقــضــاء 
والأمن وقفا في صفي، لكن كلما توجّه 
الــعــنــاصــر لــيــأخــذوهــا كــانــت الــعــائــلــة 
تــخــفــيــهــا. لـــك أن تــتــخــيــل كــيــف مضت 
ــزال«. مـــا عـــادت  ــ هـــذه الـــســـنـــوات، ولا تــ

من  الحلبي  عــبــاس  التربية  وزيـــر  م 
ّ
تسل

المدير العام للتربية عماد الأشقر تقريراً 
 المعدل الوسطي 

ّ
إحصائياً يشير إلى »أن

ــلـــمـــدارس الـــتـــي فــتــحــت، وقــامــت  الـــعـــام لـ
بــلــغ نحو  بــصــورة طبيعية  بــالــتــدريــس 
»أن يصبح  الــحــلــبــي  ــــل  وأمـ بـــالمـــئـــة«،   80
 فــــي كــل 

ً
ــا ــامــ الــــتــــجــــاوب غـــــداً )الـــــيـــــوم( كــ

المناطق اللبنانية«.
مــخــالــف  الأرض  عــلــى  يـــجـــري  ــا  مـ  

ّ
أن إلا 

ــال الــحــلــبــي، وتــقــاريــر الأشــقــر،  تــمــامــا لآمـ
فإضراب الأساتذة في الثانويات مستمرّ 
الجنوب،  أقصى  إلــى  مال 

ّ
الش أقصى  من 

وانــتــفــاضــتــهــم المـــتـــجـــدّدة عــلــى الــــــوزارة 
لهم  وتهديداتها  وإهمالها  وتقصيرها 
من جهة، وعلى الروابط وتفرّدها بالقرار 
اللبنانية،  الأراضـــي  تعمّ  ثانية  من جهة 
إذ »وصــــل عـــدد الــثــانــويــات الــتــي أقفلت 
إلــى 230 ثــانــويــة مــن أصــل 275«،  تماماً 

بحسب إحصاءات الأساتذة.

ــي الـــثـــانـــويـــات الـــتـــي فــتــحــت أبــوابــهــا  وفــ
المــاك  لــلــتــدريــس، يمتنع معظم أســاتــذة 
فيها عن الدخول إلى صفوفهم، ويقتصر 
التعليم على بعض المتعاقدين، مثل حال 
ثانوية ريــاض الصلح في بــيــروت، التي 
وضعت برنامجاً تدريسياً لثلاثة أساتذة 
فقط، ويتوقع مراقبون أن يلتحق المزيد 
من الثانويات بركب الإضراب، إذ يتسبّب 
الأســـاتـــذة بصفوفهم بعد  إلــتــحــاق  عـــدم 
الــتــامــذة بــالــفــوضــى، وبالتالي  حــضــور 

تقوم الإدارات بإعادة الإقفال.
التي  ـــ 50 دولاراً الإضــافــيــة  الـ تــنــفــع  ولـــم 
وعــد بها وزيــر التربية مــديــري المــدارس 
فــي دفــعــهــم لــلــوقــوف بــوجــه أســاتــذتــهــم، 
ــمــون فــي أكــثــر مــن ثــانــويــة 

ّ
إذ يــفــيــد المــعــل

عن »وقــوف المديرين في صف الأساتذة 
المــضــربــن، والــتــحــريــض عــلــى عـــدم وقــف 

ق أيّ من المطالب«.
ّ
الإضراب، لعدم تحق

)الأخبار(

الرسمي  التعليم  روابـــط  قـــرار  لــم يشمل 
بفكّ الإضراب، مدارس بعد الظهر لتعليم 
الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن. وفــيــمــا تــــــردّد أن 
لابــتــزاز  الضغط  تــواصــل  التربية  وزارة 
الجهات الدولية المانحة، عزا عضو لجنة 
أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، 
إبــــراهــــيــــم خـــلـــيـــل، اســــتــــمــــرار الإضــــــــراب 
بخروق محدودة إلى أن »وزيــر التربية، 
ــع بعد على قــرار 

ّ
لــم يــوق عــبــاس الحلبي 

وطلبنا  للتربية،  العامة  المديرية  أعــدّتــه 
ــال تــعــديــات عــلــيــه، وخــصــوصــا ما  ــ إدخـ
ورد فــــي مــــادتــــه الأولـــــــى لــجــهــة تــســديــد 
عن  بهم  المستعان  الأســاتــذة  مستحقات 
كامل العام الدراسي الحالي 2022 ـ 2023 
وليس عن الأشهر الثلاثة الأولى فحسب، 
القرار، بالفريش دولار، مع  كما ورد في 
اعتماد ما قيمته 2.5 دولار لأجر الحصة 
الثانية  المــادة  نصّت  وقــد  ذة عملياً. 

ّ
المنف

من القرار على استفادة المستعان بهم في 
المـــدارس والــثــانــويــات الرسمية فــي دوام 
بــعــد الــظــهــر، والمــســتــعــان بــهــم عــلــى نفقة 
الــجــهــات المــانــحــة فـــي دوام قــبــل الــظــهــر، 
للمتعاقدين على  المعطى  النقل  بــدل  من 
الـــوزارة، ابــتــداءً من التاريخ المحدّد  نفقة 
في مرسوم مجلس الـــوزراء الــصــادر في 
وعلى  بنزين(،  ليترات   5 )أي   2023 آذار 
ــام أســـبـــوعـــيـــا كـــحـــد أقــصــى  ــ ــــاس 3 أيــ أســ
عتمد للمتعاقدين. 

ُ
ووفقاً للآلية التي ست

ــرورة أن يشمل  ــ وهــنــا أكــــدت الــلــجــنــة ضـ
الظهر من  قبل  فــي دوام  العاملين  الــبــدل 
الــذيــن ينتقلون من  المـــاك والمــتــعــاقــديــن 
مدرسة إلى أخرى في تعليم بعد الظهر، 
المدرسة  فــي  العاملون  يُستثنى  أن  على 
نفسها من هــذا الــبــدل. أمــا المــادة الثالثة 
ــفـــادة المــســتــعــان بهم  ــتـ فــنــصّــت عــلــى اسـ
ــفــن بــأعــمــال 

ّ
فـــي دوام بــعــد الــظــهــر، المــكــل

إداري  طـــابـــع  ذات  بــمــهــام  أو  الـــتـــدريـــس 
وفــق الأصـــول، والــذيــن يعملون في دوام 
بدل  من  بالتعاقد  أو  بالملاك  الظهر  قبل 

ذلــك،  إلــى  حـــدة.  على  دوام  لكل  إنتاجية 
اللجنة بتعويض مالي في حال  طالبت 
لتعويض  العطل  أيـــام  الــــدروس  تكثيف 

التلامذة ما فاتهم«.
بتحقيق  مرتبطة  الصفوف  إلــى  الــعــودة 
هــــذه المـــطـــالـــب، كــمــا قــــال خــلــيــل، مــشــيــراً 
إلــى أن هــنــاك 4316 أســتــاذاً يعملون في 
الظهر وبعده، و8 آلاف أستاذ  دوام قبل 
ومرشد تربوي وصحي يعملون في دوام 
بعد الظهر وحده. ولفت إلى أن الأساتذة 
هذا  مستحقات  الآن  حتى  يتقاضوا  لــم 
الــعــام، فيما لا يــزال جــزء مــن مستحقات 
نــحــو 700 أســـتـــاذ عـــن الـــعـــام الـــدراســـي 
المـــاضـــي عــالــقــا أيـــضـــا. وشـــــرح كــيــف أن 
»اليونيسف لم تدفع لأساتذة بعد الظهر 
 90( الماضي  الدراسي  العام  الحوافز عن 
اقتطاع  إنما جرى  دولاراً( كما يفترض، 
7 أو 8 ملايين دولار من هبة الـ 37 مليون 
من  الــتــربــيــة  وزارة  ــتــهــا 

ّ
تــلــق الــتــي  دولار 

الــبــنــك الـــدولـــي«. وبــحــســب خــلــيــل، كانت 
أنها  الماضي  العام  اليونيسف في  حجة 
لم ترصد المبالغ في الميزانية المخصّصة 
للتعليم، ولا تستطيع أن تدفع بدل النقل 
ــم تــدفــعــه الـــدولـــة  ــا لـ ــلــــدوام المـــســـائـــي، مـ لــ
الرغم  على  الصباحي،  للدوام  اللبنانية 
مــن وجـــود قـــرار لــوزيــر الــتــربــيــة فــي هــذا 

الخصوص.
بالتأكيد  اكتفت  »اليونيسيف«  مصادر 
عـــلـــى مــــا ورد فــــي بـــيـــانـــن أصـــدرتـــهـــمـــا 
ــوة الــحــكــومــة  فـــي وقـــت ســابــق لــجــهــة دعــ
الــلــبــنــانــيــة إلـــى إعـــطـــاء الأولـــويـــة لحلول 
الــدولــة  طويلة الأجـــل مــن خــال ميزانية 
اتخاذ خطوات  ها على 

ّ
2023، وحث لعام 

لـــدعـــم المــعــلــمــن مـــن خــــال تــحــديــد دخــل 
يــحــفــظ كــرامــتــهــم ويــســاعــد الأطـــفـــال في 
الحصول على تعليم جيد وآمن وشامل، 
الأطفال وضمان  بعودة جميع  وطالبت 

عدم انقطاع التعلم مرة أخرى.
)الأخبار(

ين: المـوت... والأمومة
َ
سميرة أبو حمدان رهينة انتظار

ى وزير التربية يدركه
ّ
 ما يتمن

ّ
ما كل

إضراب مدارس بعد الظهر: 

ابتزاز الجهات المانحة؟ 

ت »إسرائيل«!
ّ

النساء في سوق العمل: زهرة العبدالله: سيدة الأعمال التي تحد

حضور وازن مع وقف التنفيذ

المليون الأول الذي جنته 

كان من عقار صغير في وسط 

السوق التجارية في صيدا

تحضر المرأة بكثافة 

في قطاعات التعليم 

والتمريض ثم 

المصارف والقضاء

لبست ذات مرة 

ة واصطنعت 
ّ

ثياباً رث

لة لتسترق 
ّ

دور المتسو

النظر إلى طفلتها

الأوســط  الــشــرق  لشركة  التابعة  غلاييني  فــي شركة  الساحة«  »عــمّــال  لقصة  نهاية سعيدة 
الموظفين  مــع  التحقيق  أفــضــى  إذ   .)MEAZ( الــدولــي بــيــروت  مــطــار  فــي  الأرضــيــة  للخدمات 
للوقفة  عــدم وجــود خلفيات  إلــى  المتمردين«  درجــت أسماؤهم على »لائحة 

ُ
أ الذين  العشرين 

التحذيرية التي نفذوها في 17 شباط الماضي، وأن إضرابهم يعود لمطالبتهم بحقوق العمال 
)بــن مــن صححت  المــطــار  بــن موظفي  الظلم والتمييز  فــي تصحيح رواتبهم فقط ولــرفــض 

رواتبهم وصاروا يتقاضونها بالدولار الأميركي ومن لا يزالون يتقاضونها بالليرة(.
ق عملهم إلــى المــطــار، أمــس، بعد 

ّ
الــذيــن عل الــــ9   وعليه، قـــرّرت إدارة الشركة إرجـــاع الموظفين 

التي يضربون فيها فجأة عن  المــرة الأخــيــرة  أنها  إنــذار  ـــ20 على  ال الموظفين  توقيعهم وبقية 
العمل وإلا يُصرفون، وتعهد بعدم تكرار ما حصل ومراجعة الإدارة عندما يكون لديهم أي 
اعتراض أو شكوى أو مطلب. قرار الإدارة أنصف العمال وكان لهم ما أرادوا. لن يصار إلى 
إلغاء المخصصات الدولارية من رواتبهم بفعل التغييب. حتى أن الإدارة ستسدّد بدلات الأيام 
التي تغيّبوا فيها قسراً، ولن تحسم غير بدلات ثلاثة أيام. أما بالنسبة للـ80 دولاراً، الزيادة على 

الراتب التي حرموا منها، فوعدتهم الإدارة بالحصول عليها فور عودتهم.
)الأخبار(

ال الساحة«: نهاية سعيدة
ّ

»عم

يوم المرأة العالمي

يها، 
ّ
رائحة رانيا تعبق في ثيابها لتعز

ولا عــادت الألــعــاب التي تركتها تنفع 
بعدما كــبــرت وصـــارت شــابــة. الصور 
 الــســابــعــة، والـــزمـــن 

ّ
ــن تــوقــفــت عــنــد ســ

يمضي فوق شوقها وحنينها، يحمل 
»مــآتــم« عيد الأم، ودمــوعــا في الأفــراح 
ــا الــتــي  ــيــ ــن رانــ ــل خـــبـــر عــ والأتـــــــــــراح. كــ
تخرّجت من الجامعة وصارت معلمة، 
ــقــت، فـــتـــزوجـــت ثــانــيــة، 

ّ
تــــزوّجــــت، تــطــل

يـــوم  الأول.  حـــرمـــانـــهـــا  إلـــــى  يــحــيــلــهــا 
عرسها »هناك من ســرّب لي صورها، 

قتها على الحائط«.
ّ
كبّرتها وعل

عدا ذلك، حاولت سميرة مراقبة رانيا 
تــزداد شقاءً. لبست  من بعيد، فكانت 
ذات مـــرة ثــيــابــا رثـــة واصــطــنــعــت دور 
شمسطار  إلــى  ســراً  لتدخل  المتسوّلة 
مـــن دون أن يــعــلــم أهــــل الـــــزوج بــذلــك. 
النظر  الــجــارة واســتــرقــت  دخلت بيت 
إلـــى ابــنــتــهــا مــن الــشــرفــة. كــانــت تريد 
فقط أن ترى كيف أصبح شكلها بعد 
 هذه السنوات، وكان لها ما أرادت.

ّ
كل

ــا عـــــــادت قـــــــــادرة عـــلـــى تــمــالــك  ــ هـــنـــا مـ
أقــول  »مـــاذا  بالبكاء،  انــهــارت  نفسها، 
ــروي كــيــف  ــ ــ بــــعــــد، الــــجــــرح عـــمـــيـــق«. تـ
وقــفــت مــنــذ ســنــتــن فـــي عــــزاء عمتها 
ــرور رانـــيـــا، حتى  مـــن بــعــيــد تــتــرقــب مــ
كبرت  تشبهني،  ابنتي  »هـــذه  رأتــهــا، 
كثيراً«، قالت باندفاع، »ركضت إليها 
موقفها  كــان  تكترث،  فلم  وحضنتها 
بارداً جداً، ومؤذياً في آن«… رغم ذلك، 
عندما دخلت سميرة غرفة العمليات 
وخــــرجــــت مـــنـــهـــا »هــــدســــت بــــهــــا، هــي 

وحدها، ابنتي، ماذا أفعل«.

لماذا ترفضني؟

لتكبر خلف  ابنتها  انتظرت سميرة 

ــــت أنــــهــــا عــنــدمــا 
ّ
بــــــاب مـــــوصـــــد. ظــــن

تتحرّر مــن سلطة أهــل جــدّهــا الذين 
ــا عـــنـــوة ســتــســمــع الــحــقــيــقــة  أخــــذوهــ
وتعود إلى أحضان والدتها. لكنها، 
»رفضت رؤيتي أكثر من مرة وبكامل 
إرادتــهــا، وقسا قلبها كثيراً إلــى حدّ 
لم تكترث فيه لطلبي لها وأنــا على 
فراش الموت، رغم علمها بأني أصبت 

بالسرطان«. تشعر سميرة بالأمومة 
تلحق الأذى بها، نعم، تؤلمها قساوة 
حياتها،  مــن  لفظتها  وكــيــف  الابــنــة 

إلغاؤها الذي لا يتوقف، ولا يبرّر.
دوامة من الأسئلة لا تجد لها إجابات: 
»هل جعلت الحياة بلا أم ولا أب ابنتي 
أكــثــر خــشــونــة؟ لمــــاذا تــرفــضــنــي؟ مــاذا 
قالوا لها؟ هل أوهموها أنني تركتها؟ 

وأنه لو اخترتها لقبلت العيش معها 
أينما كانت؟ هل حمّلوني وزر اختفاء 
والــدهــا؟ أم أنــهــا لــم تفهم لمـــاذا طلبت 

الطلاق غيابياً؟

»يا ريت لو بتجي«

أن  أملها   
ّ

وكــل المـــوت،  تسابق سميرة 
تـــعـــرف ابــنــتــهــا الــحــقــيــقــة. مــنــذ ســنــة، 
صـــدمـــت بــكــتــلــة فـــي أمـــعـــائـــهـــا. وبــعــد 
تــلــقــي الـــعـــاج اكــتــشــف الأطـــبـــاء أكــثــر 
الــرأس، استدعت  من كتلة خبيثة في 
إجراء عمليات جراحية وجلسات من 

العلاج الكيماوي والشعاعي.
أنحاء  ى »الخبيث« في 

ّ
اليوم، يتفش

جسدها، ولا يشفع لها عند ابنتها. 
»ساعدت  لو عاد الزمن إلى الوراء، لـ
أكبر عدد من الناس بشتى الطرق«، 
ناهية  شقيقتها  بحسب  أنها  علماً 
ــر، أمـــضـــت 30 عـــامـــا مــن  ــصّـ ــقـ »لـــــم تـ
حــيــاتــهــا فـــي الأعـــمـــال الــخــيــريــة من 
جــمــع الــتــبــرعــات لــلــفــقــراء والمــســاكــن 
ولــشــراء الأكــفــان وفــي غسل المــوتــى، 
كلها  القرية  لذلك  المساجد،  وخدمة 

تدعو للحاجة سميرة بالشفاء«.
لا تــخــاف ســمــيــرة مــن المــــوت، لكنها 
تــخــاف مــمــا سيحصل مــع والــدتــهــا 
ــر فــي  ــ ــصّـ ــ ــا. »لــــــم أقـ الــــعــــجــــوز بــــعــــدهــ
خـــدمـــة والـــــــدي، لـــذلـــك آخــــر مـــا قــالــه 
بــيــنــمــا كــانــت روحــــه تــفــارق جــســده: 
الــلــه يــرضــى عــلــيــك، عــذبــتــك مــعــي«. 
تريد أن تؤدي »المهمة« مع والدتها 
ابنتها؟ »ما عاد أي  أيضاً. ماذا عن 
شــــيء يــســتــحــق، لا أســـامـــحـــهـــا«، ثم 
المتسارعة،  طرقاته  الأم  قلب  يطرق 
يا  أسامحها،  »إذا جاءت  وتصحّح: 

ريت لو بتجي«.

وأنــهــت السنة الــدراســيــة الأولـــى في 
عــلــم الــنــفــس. بـــالـــتـــزامـــن، كـــانـــت أول 
النسائي.  الــتــزيــن  بها  عملت  مهنة 
لم تعجب والدها الذي أجبرها على 
تركها. بعد زواجها ثانية، احتاجت 
على  الإنــفــاق  فــي  للمساهمة  للعمل 
مــنــزلــهــا وأولادهــــــــا. عــمــلــت مــنــدوبــة 
بأن  تقرّ  إعلانية.  مؤسسة  لمصلحة 
شـــكـــلـــهـــا الـــجـــمـــيـــل شـــجـــع أصـــحـــاب 
ــة عـــلـــى تـــوظـــيـــفـــهـــا. »خــــال  المـــؤســـسـ
ــن تــوقــيــع  ــا، تــمــكــنــت مـ ــومـ عــشــريــن يـ
عــقــود إعـــانـــات بــمــا يــزيــد عــلــى مئة 
ألـــف دولار حــصــلــت عــلــى نــســبــة من 
للشقة  أول  كقسط  دفعتها  الأربــــاح، 
طلبت  ممتلكاتي«.  أول  كــانــت  الــتــي 
الـــعـــبـــدالـــلـــه الــــطــــاق لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
ــذي تــعــرضــت  ــ »بـــســـبـــب الــتــعــنــيــف الــ
له من زوجــي الــذي كــان يغار بشكل 

ــارج  ــ ــ ــلــــي خـ ــمــ ــــض عــ ــ ــرفـ ــ ــ ــــي ويـ ــــرضــ مــ
معها.  ثابتة  كــانــت  الثالثة  المــنــزل«. 
ــرنــــســــي مــن  تـــــزوجـــــت أخـــــيـــــراً مـــــن فــ
ــدت مــعــه الــفــرق  ــ أصـــل لــبــنــانــي. »وجـ
مــــن الـــســـمـــاء لــــــأرض وأدركــــــــت بـــأن 
الرجل يتصرف تجاه المــرأة، بحسب 
تنشئته«. لم يكتف زوجها بجمالها 
أو بأمومتها لطفلتيه. لما  الخارجي 
بلغت الثلاثين، أجبرها على تحدي 
المـــلـــيـــون. »عـــنـــدمـــا بــلــغــت الـــثـــاثـــن، 
قـــد جــنــيــت أول مــلــيــون دولار  كــنــت 
في حياتي. أنت ماذا لديك؟« سألها. 
المــلــيــون الأول الــــذي جــنــتــه، كـــان من 
ــــي وســـــــط الــــســــوق  ــار صـــغـــيـــر فــ ــ ــقـ ــ عـ
التجارية في صيدا. كان في الأساس 
ــنــــزلًا قـــديـــمـــا مـــتـــصـــدّعـــا يـــقـــع عــلــى  مــ
مــتــراً. اشترته  مــســاحــة حــوالــي 220 
مــن الــورثــة ورمّــمــت المــنــزل ومحيطه 
ــيــــك« لــألــبــســة  ــوتــ ــــى »بــ وحـــولـــتـــه إلــ
النسائية وارتفع سعر العقار إلى ما 

يزيد على المليون دولار.
متأكدة  ليست  إنها  العبدالله  تقول 
أعمال  كانت ستصبح سيدة  إذا  مــا 
ــم زوجـــهـــا  ــدعــ ــم تـــحـــظ بــ ــ ــــي حــــــال لـ فـ
الفرنسي، الذي توفي قبل أن تنشئ 
مــنــتــجــعــهــا الـــســـيـــاحـــي. وحـــــــده مــن 
مهنياً.  ذاتــهــا  تحقيق  على  شجعها 
اهــتــمــامــي بشكلي  »قــبــلــه وبــســبــب 
الـــــخـــــارجـــــي وأنـــــاقـــــتـــــي وطـــمـــوحـــي 
الــعــمــلــي، عــانــيــت مــن الــحــكــم المسبق 
من كثيرين. منهم من اتهمني بأني 
اســتــخــدم جــمــالــي لأصـــل ومــنــهــم من 

استخف بقدراتي العقلية«.

الزوجة التي تنتظر عودة 

زوجها المفقود في الحرب 

ربت في 
ُ

 التي ض
ّ

الأهلية، الأم

أمومتها، فخطفت عائلة 

الزوج طفلتها، والناشطة 

 خيرية، 
ً
التي تدير أعمالا

والابنة البارة بوالديها، التي 

لفظ والدها آخر أنفاسه 

وهو يعتذر منها لشدة ما 

أتعبها، والقوية التي تواجه 

السرطان بما تبقى لها من 

عزيمة وصبر. امرأة، بكل ما 

تحمله الكلمة من معانٍ، 

عاشت الكثير من الأسى 

ة، وأن 
ّ

ه في كف
ّ
والظلم. كل

ترفض ابنتها وداعها في 

كفة ثانية، هذا ما لا تحمله 

جبال، فكيف تحمله الحاجة 

سميرة؟
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حملة الاعتقالات الأخيرة في تونس، التي شملت 
عـــدة شــخــصــيــات، سياسية ومـــن رجـــال الأعــمــال، 
تعزز  الــدولــة،  أمــن  بالتآمر ضــد  متهمة جميعها 
الانــطــبــاع بـــأن الـــبـــاد تــمــر بــمــرحــلــة حــاســمــة من 
تـــاريـــخـــهـــا، أضـــحـــى خـــالـــهـــا تــطــلــع الــتــونــســيــن 
إلـــى مــشــروع ســيــاســي واقــتــصــادي بــديــل، والـــذي 
 ،2010 الأول  كــــانــــون   17 انـــتـــفـــاضـــة  عـــنـــه  ــبّــــرت  عــ
المسبوقة  الحملة، غير  هــذه  مــهــدّداً بشكل جـــدّي. 
مــنــذ الإطـــاحـــة بـــزيـــن الــعــابــديــن بـــن عـــلـــي، أحــيــت 
المــــخــــاوف مـــن إرســــــاء نـــظـــام ســلــطــوي جـــديـــد في 
ســيــاق اقــتــصــادي واجتماعي شــديــد الاضــطــراب. 
التونسية،  الرئاسة  بيان  يأتي  ذلــك،  إلــى  إضــافــة 
ــاع مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي،  ــمـ ــتـ الــــصــــادر إثـــــر اجـ
ــراءات عاجلة ضد  والـــذي ينص على »اتــخــاذ إجــ
الهجرة غير الشرعية لمواطنين من بلدان أفريقيا 
جنوب الــصــحــراء«، والــذي يــرى في وجــودهــم في 

غير  والأفعال  والجرائم  »العنف  لـ تونس مصدراً 
المقبولة«، ليضفي مضموناً عنصرياً على المنحى 

الاستبدادي الراهن.
الاستنتاج الذي تؤكده مجمل هذه التطورات هو 
أن المنظومة الأمنية، المؤلفة من النظام القضائي 
والشرطة والجيش، تحاول إعادة تنظيم صفوفها 
الــدولــة والمجتمع في  في ظل قيادة قيس سعيد. 
مواجهة تهديد غير مسبوق. 12 عاماً بعد سقوط 
بـــن عــلــي، يــجــد الــتــونــســيــون أنــفــســهــم أمــــام دولـــة 
فاشلة يحافظ على بقائها نظام أمني عبر اللجوء 
الحصري إلى القمع. والأنكى في مقابل مثل هذا 
المختلفة  السياسية  القيادات  عجز  هو  التحدي، 
الثاني  كــانــون   14 السلطة منذ  تــوالــت على  التي 
القرارات،  لتداعيات  الصحيح  التقييم  2011 على 
القصيرة النظر والمتجاهلة للواقع المعاش للشعب 
التونسي، التي اتخذتها. فهي تخلت ببساطة عن 
سيادة تونس لمصلحة الجهات الدائنة. هل ما زال 

الخلاص من هذا الوضع ممكناً؟
الـــجـــواب عــلــى هـــذا الـــســـؤال قــد يــكــون بــالإيــجــاب، 
بـــشـــرط أن تـــقـــرر الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بــأطــيــافــهــا 
كــافــة، فــي الــســلــطــة وفـــي المــعــارضــة، القطيعة مع 
منطق الإذعان، والخروج من حالة الانحلال التي 
المسعى  هــذا  يفترض مثل  إليها.  أوصلت نفسها 

وضــــع الأحــــــداث المــســتــجــدة فـــي الــســيــاقــات الــتــي 
سادت خلال العقد الأخير.

تسارع انحلال الدولة بفعل الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية 

انطلقت  الــتــي   ،2010 الأول  كــانــون   17 انتفاضة 
ــة، وكـــــــان لـــلـــعـــاطـــلـــن مــن  ــمـــشـ ــهـ مــــن المــــنــــاطــــق المـ
العمل دور ريــادي فيها، حول شعاري »الشعب 
يــريــد إســقــاط الــنــظــام«، و»شـــغـــل، حــريــة، كــرامــة 
وطــنــيــة«، أظــهــرت بــجــاء الاخـــتـــالات البنيوية 
فــي الاقــتــصــاد الــتــونــســي، المــرتــكــز عــلــى أنشطة 
والـــذي  ضعيفة،  مــضــافــة  قيمة  ذات  اقــتــصــاديــة 
يــعــانــي مــن مــعــدلات بــطــالــة بــن الأعــلــى عــالمــيــا، 
ومن إدارة ريعية للموارد الطبيعية، ومن فساد 
منظم واسع النطاق بإشراف العائلات الحاكمة. 
وفي حقبة ما بعد 14 كانون الثاني، تنامت في 
مؤسسات  انحلال  من  عجلتا  ظاهرتان  تونس 
تــمــحــورت التحديات  أولـــى،  الــدولــة. فــي مرحلة 
السياسية حول مسار البناء المؤسساتي، الذي 
السياسي  إلــى الاستقرار  أن يقود  كــان يفترض 
ويتيح الانــتــقــال إلــى نظام ديــمــوقــراطــي. جميع 
الأخــرى  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الاعــتــبــارات 
أهــمــيــة، مقارنة  صنفت »هــامــشــيــة«، وغــيــر ذات 
بما اصطلح على تسميته »التحديات الفعلية« 
للدمقرطة. وقد أدّى التنافس المحتدم بين النخب 
السياسية والاقتصادية القديمة من جهة، وتلك 
»النهضة«،  بحزب  المرتبطة  بخاصة  الــجــديــدة، 
من جهة أخــرى، للتحكم بالسلطة إلى إضعاف 
جميع مؤسسات الدولة. تزامن ذلك مع ضغوط 
الجهات المانحة لمصلحة اعتماد نفس الوصفات 
النيوليبرالية المسؤولة لدرجة كبيرة عن تفاقم 
ــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. وكــانــت هذه  الأزمـ
الجهات، في الفترة التي تلت الثورة مباشرة، قد 
أقرت بخطاياها وبسوء تقديرها للأوضاع في 
النيوليبرالي  المنطق  لقد أفضى تضافر  البلاد. 
إلى  السلطة  ممارسة  فــي  الزبائنية  ســيــادة  مــع 
ــعـــاف للحمة  انـــحـــال مـــطـــرد لـــلـــدولـــة وإلـــــى إضـ
المجتمع. وبطبيعة الحال، فإن الأزمات الإقليمية 
ــل الــــخــــارجــــي لــم  ــدخـ ــتـ المــخــتــلــفــة ومـــــحـــــاولات الـ
تسهلا معالجة الفوضى المؤسساتية المتزايدة. 
إلــــى جـــانـــب هــــذه الأعـــطـــاب الــبــنــيــويــة، أســهــمــت 
في  والحرب  »كورونا«  عوامل ظرفية، كجائحة 
أوكرانيا، في تعميق المأزق الذي تواجهه البلاد. 

عن استحالة إصلاح جهاز الأمن 

هــــذه الــفــوضــى المــؤســســاتــيــة كــانــت لــهــا مفاعيل 
جدية بالنسبة للسلطة الأمنية في تونس. لا بد 
من التذكير بداية بأن السلطة الأمنية في تونس 
أيــام نظام بن علي، كانت مجيرة لخدمة السلطة 
الــســيــاســيــة. هـــذا مـــا يــفــســر وضـــع مــســألــة تغيير 
الداخلية،  وزارة  بخاصة  الأمني،  الجهاز  طبيعة 
لــلــســيــطــرة والــتــحــكــم الاجــتــمــاعــي  الأولــــــى  الأداة 

وللقمع، على رأس جدول الأعمال السياسي بعد 
هروب بن علي. وعلى الرغم من القرارات المتخذة، 
كحل الشرطة السياسية وإدارة أمن الدولة، وبروز 
لاعـــبـــن جــــدد كــالــنــقــابــات، فــــإن نــتــائــج مــثــل هــذه 
الـــقـــرارات كــانــت مــحــدودة الأثــــر. فــفــي هـــذا المــيــدان 
أيــضــا، دفـــع الــتــنــافــس الــاعــبــن الــســيــاســيــن إلــى 

أنصارهم  تعيين  عبر  الخاصة  أجندتهم  تغليب 
ــل  ــاء الـــتـــحـــالـــفـــات فــــي داخــ ــنــ ــات، وبــ ــســ فــــي المــــؤســ

مؤسسة الشرطة. 
ــفـــوذ المـــتـــنـــامـــي لـــنـــقـــابـــات الـــشـــرطـــة وانـــتـــشـــار  ــنـ الـ
الــســيــاســيــة وضــعــف  الإرادة  ــيـــاب  وغـ الــزبــائــنــيــة 
ــات المـــالـــيـــة هـــي جــمــيــعــهــا عـــوامـــل حــالــت  ــانـ ــكـ الإمـ

محمد طاهر العصفور*

ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــن الـ ــ ــة« يـــســـتـــدعـــي مـ ــاعــ ــنــ ــــصــ مـــصـــطـــلـــح »ال
العربي، وهــو اصطلاح  الــتــراث  مصطلحاً آخــر فــي 
»الطبع«. وقد تقدّم الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
بــأطــروحــة لنيل درجـــة الــدكــتــوراه إلــى جامعة فــؤاد 
الأول )جامعة القاهرة اليوم( في النصف الأوّل من 
الشعر  الفنية في  »الصناعة  بعنوان  الماضي  القرن 
العربي« عالج فيها قضية الطبع والصناعة وأثرها 
فــي الشعر. وإذا كــان هــذا فــي الأدب، فــإن الأستاذ 
الدكتور كمال بشر أنتج كتاباً، ربما في نهاية القرن 

وعالج  والصنع«،  الطبع  بين  »اللغة  بعنوان  الماضي، 
فيه ما هو مطبوع في اللغة وما هو مصنوع. 

والحق أن الاصطلاح في جانبيه يحتاج إلى دراسة 
الــدراســتــان  فــإذا كانت  الفهم.  أخــرى وهــي صناعة 
المــاضــيــتــان قـــد وضــعــتــا فـــي صــنــاعــة الـــنـــص، فــإن 
الاتــجــاه الــذي أحـــاول الحديث عنه هــو عــن صناعة 
الفهم، وكيف تتم هذه الصناعة، وما هي آفاق الفهم 

التي يمتد خلالها نظر المتلقي. 
وإذا كــانــت الــبــاغــة الــعــربــيــة، أو الــبــاغــة، قــد عُنيت 
عناية فائقة بحال المتلقي، في رعاية مقامه، وكانت 
حــســاســة جـــداً فـــي فــهــم رومــانــســيــتــه، أو فـــي فهم 

أحاسيسه  خـــدش  عـــدم  بغية  المــفــرطــة  حساسيته 
على مستوى الذوق أو الرضى، فإنه يمكن القول إن 
النص في العصر الحديث صار أكثر قوة وجرأة في 
إفشاء خطاب الصدمة. ولا ينفصل خطاب الصدمة 
عــن شــعــار الــحــداثــة، المتمثل فــي كسر »الــتــابــو« أو 
المحظور أو ما عرف في القضاء على سلطة الأب. 
ويمكننا القول في فهم ما تقدّم من حديث عن أفق 
من آفاق الخطاب بأنه مهاد ركين من أدوات صناعة 
أو  الــحــال،  المطابقة لمقتضى  إن  أقــول  وربما  الفهم، 
بلاغة المقام، اللتين قام عليهما أس الخطاب قديماً، 
قد أصبحتا شبه منحسرتين في مستوى الخطاب 

أو خطاب الحداثة وما بعدها. 
وربما شكل خطاب الصدمة الذي مورس في كثير 
من المستويات الاجتماعية والرسمية، علامة فارقة 
في تحولات الخطاب ومستوى بيّناً من مستويات 
صناعة الفهم. وقد وقعت مسؤولية تحرير الخطاب 
-تجاوزاً في اصطلاح تحرير- على عاتق مؤسسات 

رسمية ومؤسسات اجتماعية مدعومة دولياً مادياً 
وفق  المـــدى،  بعيدة  دولــيــة  مــن مؤسسات  ومعنوياً، 
الــظــواهــر اجتماعياً،  خطط مــدروســة لإفــشــاء هــذه 
المجتمعات  تلك  داخــل  من  مغاير  وصناعة خطاب 
عبر رفع شعارات عديدة منها الديموقراطية المغلفة، 
ومــحــاربــة الــفــقــر، وعــبــر نــمــاذج مــن الــشــعــارات ما 
»الحاجة«، فالحاجة وسد  لولا فسحة  كانت تجوز 
ــواز الــعــبــور إلـــى صــنــاعــة فــهــم آخــر  الــحــاجــة هــمــا جـ
يجعل المتلقي لاهثاً وراء خطاب »النفعية« لا خطاب 

الاندهاش بمدى من الانفعال الراقي. 
وإجــمــال الــقــول، فــإن هــذا الفهم لا يبحث عــن قــدرة 
بل  منتجة،  كثيفة  وتــأمــات  الــخــطــاب،  مــن  متفتقة 
هي صناعة لفهم محدود الاستيعاب أشبه بوجبة 
سريعة مــن وجــبــات »فــاســت فـــود« تسد رمــق من 
ــار يبحث عــن حاجته  أضــنــتــه ظــاهــرة الــجــوع، وصـ

ويبتكر الأساليب في سد هذه الحاجة. 
والخطاب في زمن السرعة سرعان ما يتعدى إلى 

خطابات ثم يتشظى وينتثر حتى يصبح عسيراً بل 
عصياً على التتبع. 

وإذا كان الخطاب قديماً يدور في فلك فخامة البناء 
وجـــــودة الــســبــك ويـــحـــاول الابـــتـــعـــاد عـــن الــوحــشــي 
المباشرة  المنفعة  إلى  أقــرب  اليوم  والغريب، فخطاب 
أو التداولية. وحين يكون الخطاب منجزاً يراد التقيد 
به تكون لغته منتشرة وممتدة. إنّ الخطاب العالمي 
يمتلكه من يمتلك قراره المنجز، والخطاب منذ نحو 
نصف قــرن قـــرارُ لا-تــكــوّن - بمعنى أنــه صياغات 
العالمي  الخطاب  إن  نقول  وإذ  تكونيّة.  لا  تكوينية 
اللغة  م في إفشاء 

ّ
م فيه يتحك

ّ
منجز لأن من يتحك

أمــام حقيقة مذهلة  الــســوق. لأننا  في  يريدها  التي 
وتبعدنا  ا 

ّ
من وتقربها  الأشــيــاء،  فهمنا  في  م 

ّ
تتحك

عن أشياء أخرى. 
النفوذ،  السلطة،  المــال،  يمتلك  العالمي  الخطاب  وهــذا 
التفكير، وقبلها  قـــادر عــلــى حـــرف مــســارات  وهـــو 
ــة  ــيـ ــبـــر مـــؤســـســـات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وإعـــامـ الـــفـــهـــم، عـ

بمقولة  يحتفظ  الرسمية، حيث  الــدول  ومؤسسات 
»قــــل ولا تــقــل« عــبــر مــفــهــوم آخــــر، إذ يــســلــب هــذا 

الخطاب فهمك ويحل مكان ما تفهم. 
فدوّامة الفساد لديه تبدأ من إعطاب فهم الآخر أو 
المقولات  فمن  النجاح،  المحاولة حتى  على  الإلحاح 
التي حاول هذا الخطاب تسويقها، وعبر ما أسمّيه 
الدلالة التكوينية -على سبيل التمثيل  لا الحصر- 
اصــطــاح »مـــعـــاداة الــســامــيــة«. وبــغــض الــنــظــر عن 
رضــانــا عــلــى اصــطــاح الــســامــيــة والــحــامــيــة، فــإن 
أو  لــغــوي  - هــي اصــطــاح 

ً
-تــــداولا السامية  الثقافة 

فئوي لغوي وهــي أرومــة تضم لغات عديدة، ومن 
وأمّــا  الــعــربــيــة،  اللغة  فيها  الحية  الــلــغــات  تلك  أبـــرز 
العبرانية كادت تبيد كما بادت اللغات الأخرى، لكن 
اللغة العربية على نحو عامّ من أقدم اللغات الحية، 
وعلى نحو خاص تكاد تكون هي اللغة الحية من 

اللغات السامية. 
غــيــر أن هـــذا الــخــطــاب المــوصــوف بــســمــات معينة 

ــا، هـــو خـــطـــابٌ مـــصـــادر، وعــنــصــري  ــرُهــ ــــدم ذكــ أقـ
العالم  أوهــمَ  الصدق،  الكذب حد  وكــاذب ويمارس 
أن السامية هي العبرانية، وكاد يحوّل تلك الحقيقة 
اللغوية إلى حقيقة عرقية. وإذا كان زعم المؤرخين 
المحدثين نسبياً بأن السامية هي امتداد لجماعات 
تنزلت من سام بن نوح -عليه السلام- فتلك أقاويل 
ا بهذه المقولة فإنّ إيماننا بها 

ّ
فيها نظر، وإذا آمن

لغوية  أنــهــا حقيقة  فــي  أو ينتهي  يــقــف عــنــد حــد 
لا عــرقــيــة، وأن هــــذا الـــعـــداء المـــزعـــوم هـــي ظــاهــرة 

مصطنعة عبر دلالة تكوينية لا تكونية. 
وإذا استطاع الخطاب العالمي -وأقول الخطاب العالمي 
تجاوزاً- أن يحرف مسار الفهم تجاه أشياء ومارس 
الــعــالــم مــن خــال مسكوكات دلالــيــة معينة،  إفــهــام 
والترغيب  بالترهيب  الــنــاس  مــن  جــمــاعــات  وإقــنــاع 
بــمــنــجــزات لــغــويــة مـــحـــددة فـــي أن هــنــاك عــــداء إلــى 
السامية، فإنه لم يتورّع في عد من يدفع الظلم عن 
وطنه ويقاوم الاحتلال بأنه مخرب، واستطاع إعلام 

الذين يقطرون  أولئك  الفهم في عد  أن يحرف  آخر 
مــواطــنــة صــافــيــة، ويــحــمــلــون أرواحـــهـــم عــلــى أكفهم 

بأنهم أدوات دول أخرى. 
وعلى مستوى آخر، مارس الخطاب الذي طلا علينا 
ــيــة، ومفاهيم  وعــلــى الــعــالــم مــفــهــوم الــشــرعــيــة الــدول
الذي  الاجتماعي،  اللجوء  كمفهوم  أخــرى  تكوينية 
للفطرة الإنسانية،  يتيحه إلى الأشخاص المخالفين 
وثمّة طائفة من المسكوكات التكوينية يطول ذكرها 
ويضيق هنا حصرها تمارس من قبل تلك القوى 
التي تختطف إفهام المتلقي وتستلبه وتحيل مداركه 

إلى أوهام. 
ولـــذلـــك ســيــكــون هـــذا الــخــطــاب مــنــجــزاً لأنـــه يمتلك 
فاعليات تجعل ما يريد سارية المفعول بواسطة ما 
ناعمة  لغة  عبر  الحقائق  تقلب  سلطات  من  يمتلك 

تلج إلى مساحات واسعة من المجتمعات. 

* عالم لغوي بحريني

سمير بوعزيز * 

 الــطــريــق إلى 
ُ
 مــا يُــريــدُ ويُــخــيــط

ُ
الــدكــتــاتــور يــعــرف

 على المجتمع بتطويع مؤسساتهِ، 
ُ
أهدافه. يُهيمن

فــيــضــع الـــيـــد عــلــى الأحــــــزاب والمــنــظــمــات ويــنــشــئ 
العسكرية  وشبه  والشبيبية  القومية  تنظيماته 
ومــيــلــيــشــيــاتــه ذات الــتــنــظــيــم الــعــلــنــي والــــســــري، 
داخل مؤسسات الدولة وفوقها في غرف القيادة، 
وحــولــهــا بــــــأدوات الــتــحــكّــم. ولــلــدكــتــاتــور حـــزبُـــهُ، 
ــكــتــب لــــهُ( وخـــطـــابـــات صــارمــة 

ُ
ولــــهُ كــتــابــات )قــــد ت

ــردّ. 
ُ
دون ارتــبــاك، وخــطــابــاتٌ مفهومة لــقــرارات لا ت

حفظ 
ُ
ت ونــصــوص  فاشية  أدبــيــات  وللدكتاتورية 

طط. 
ُ

ل. وللدكتاتور خ
ّ
رت

ُ
وأناشيدٌ ت

ــاء وحـــــدهُ بلا   فـــريـــدة. جــ
ٌ
ــســخــة

ُ
دكـــتـــاتـــورنـــا هــــذا ن

كــتــابٍ ولا حـــزب وبـــا فــكــرةِ واضـــحـــة. جــيــشــهُ بلا 
قــادة أركـــانٍ، من شــاء فليُعلن أنــهُ »الــوزيــر الأكبر« 
 مــا قال 

َ
ــســتــشــار الأول. ومــن شــاء أوّل

ُ
والمــقــرّب والم

»الــرئــيــس« وأصـــدر »الــفــرمــان« لجمهور لا يملكُهُ 
التهم  الــقــانــون ويكيل  أحــكــامــا خـــارج  ذ 

ّ
ليُنف أحــد 

باسم »الشعب«. 
 قيس سعيّد ذاهبٌ 

ّ
لقد تبيّ اليوم لمن كان مُتردّداً أن

إلى التأسيس الدكتاتوريّ في دولةٍ بدأت منذ عقدٍ 
تؤسّس لنظامٍ ديموقراطيّ. فرغم العثرات الكثيرة 
ــونــس 

ُ
ـــتـــعـــدّدة لـــم تــبــرح ت

ُ
ومـــحـــاولات الالــتــفــاف الم

مــســاحــة الــتــجــريــب الـــديـــمـــوقـــراطـــي. أن تــكــون في 
ديموقراطية مُرتبكة خير من دكتاتوريّة، والأسوأ 
أن تــكــون دكــتــاتــوريــة عــبــثــيــة تـــهـــدمُ ولا تــؤســس، 

وتذهبُ إلى المجهول بلا وجهة. 
 الجميعَ 

ّ
 على أن يُظهرَ أن

ُ
ط يعمل

ِّ
خط

ُ
الدكتاتور الم

 ويُبهرُ الجمهور أو 
ُ

 ويُجبرُ ويُخيف
ُ

معهُ. يستميل
فقٍ لحسمِ 

ُ
هُ يذعن. أمّا أن تفتحَ الجبهات بلا أ

ُ
يجعل

فتحُ في 
ُ
معركة واحـــدةٍ فهذا مــا لا عهدَ لنا بــه. فت

الأحــزاب والجمعيات والصحافة  آنٍ جبهات ضدّ 
 أنهم »خونة« فهو أمرٌ 

َ
والقضاء والنقابات، وتعلن

 ضدّ الخارج، سفارات 
ٌ
فتحُ جبهة

ُ
لا يُصدّق. بل وت

شاركة والتدخل، 
ُ
 معنية بالم

ٌ
معنيّة بالمؤامرة ودول

نتبيّنهُ. يقول  لم  وقــوى بعضها علمناه وأكثرها 
 

ُ
وتستهدف ومــشــروعــهُ،  تستهدفه  إنــهــا  الــرئــيــسُ 
»إرادة الشعب« التي هي في وعيه وحده، وبتأويل 
ــام بـــمـــشـــروع بــتــصــويــر  ــ ــهـ ــ ــاول الإيـ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ــة« ت ــ ــوقـ ــ »جـ

 .
ً
باطلا  

ً
فعلا لــهُ  تشرّع   

ّ
الحق وبعض  اً 

ّ
حق الباطل 

يــقــول كــامــا كثيراً بــا دلــيــل، يــتــردّدُ على أفـــواه لا 
ــهُ كُــرهٌ 

ّ
مسؤولية لها فــي الــدولــة، فيكون صــدى كــل

 وحــــقــــد. وتـــصـــمـــت المـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
ٌ

وعــــنــــف
ذ الفوضى.

ّ
وكأنها تتلذ

¶ ¶ ¶
تــبــدو هـــذه الــدكــتــاتــوريــة الــجــديــدة آيــلــة إلـــى زوال 
أفــراد  قريب، حيث لا تعوّل على التنظيم بل على 
كثيرٌ منهم »طبّلوا« لأكثر من حزب ومن زعيم منذ 
عهد دكتاتورية الرئيس الراحل زين العابدين بن 
مُرشحاً  قيس سعيّد  يُساند  لــم  مــن  ومنهم  علي، 
لــلــرئــاســة لكنهم يــدعــمــون الــيــومَ »خــيــاراتــه«، إمّــا 
وإمّــا  السياسيين  خصومه  خصومهم/  لتصفية 
ت مع الرئيس، وهؤلاء 

ّ
لانتهازيتهم أو لالتقاء مؤق

 نيات، ولكن 
ُ
لا يُؤتمنون. قد يكون لبعضهم حُسن

ما على أعيُنهم غشاوة. 
ّ
كأن

 فهو جسمٌ مُتحرك لا يمكن 
ُ

أمّــا الجمهورُ المنفعل
حاسبتية« إلى حين، 

ُ
ثيرهُ »الفرجة الم

ُ
هُ. قد ت

ُ
ضبط

 ويذهب في أيّ اتجاه آخــر، وخاصّة 
ّ

هُ قد يمل
ّ
لكن

الزبونية بالدولة، والتي تمثلها السلطة  لعلاقته 
فــفــي حـــال عــجــزت عــن تلبية حاجياته  الــحــالــيــة، 
ـــه لـــن يــســتــمــرّ في 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة فـــإن

رجة و»التشفي« من ممثلي »المنظومة« السابقة 
ُ
الف

الذين وُضعوا في السجون )أو الذين سيلتحقون( 
وليس  كــثــيــراً.  يعنيهم  لا  الأمــــر  أن  وســيــعــتــبــرون 
التحق  وإن  بــالمــعــارضــة،  يلتحقوا  أن  بــالــضــرورة 
ــبــزهــا ضــدّاً 

ُ
بــعــضــهــم، فـــإن الأغــلــبــيــة ســتــطــالــب بــخ

للجميع. 
هذه الأغلبية هي نفسها التي لم تخرج إلى مكاتب 
الاقتراع في أكثر من مناسبة. والصحيح أنها لم 
»تقاطع« استشارة قيس سعيد ولا استفتاءه ولا 
عارضة، 

ُ
الم انتخاباته، ولا هي استجابت لدعوات 

ــزفــــت« عـــن ذلــــك وأعــــرضــــت عـــن المــســار  ــهــا »عــ
ّ
لــكــن

وواضعاً  للدستور  كاتباً  وحـــدهُ  فيه  الــذي مضى 
اللعبة، والعزوف غير  للقوانين وضابطاً لشروط 

قاطعة يا أولي الألباب. 
ُ
الم

خرج جمهور ذات يوليو ففوضوهُ وانصرفوا إلى 
ولن  الفشل،  من  بالخروج  فقط  معنيين  شؤونهم 
يــرضــوا بـــأن يــذهــبــوا إلـــى الــعــبــث. ومـــن الــعــبــث أن 
ل 

ّ
ويُحل الخيارات،  يتحسّس  جمهور  على  راهن 

ُ
ت

نشرة الأنباء كما مُقابلات كُرة القدم. 
. كان 

َ
قيس سعيّد لم يكسب جمهوراً كبيراً بما فعل

ثمة جمهور كبير ينتظر، منذ عقود، أن يُشفي أحدٌ 
غليلهُ بالمحاسبة )وبأي شكلٍ( ضدّ المنظومة بكل 
الإيــقــافــات،  بــأخــبــار  يستمتع  جــمــهــورٌ  مكوناتها. 

إلى أن يجوع. 
¶ ¶ ¶

الــدكــتــاتــور هـــو الــــذي يـــطـــوّع الــقــضــاء ولا يكتفي 
ــو يــجــعــل أغــلــب  ــأن يُــخــيــف بــعــض الـــقـــضـــاة. وهــ بــ
الـــولاء، لا أن تجتمع  الأحـــزاب تجلس إليه وتعلن 
ناصبهُ العداء. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 

ُ
ضده وت

الــجــمــعــيــات والــنــقــابــات الــتــي يــدفــعــهــا الــدكــتــاتــور 
ــصــدر البيانات المــؤيــدة وتعقد 

ُ
ــحــتــرف إلــى أن ت

ُ
الم

اجتماعات »التصفيق« الطويلة والخطابات التي 
تــمــجــد »الـــزعـــيـــم«. لا أن تــخــرج ضـــــدّهُ مــتــظــاهــرة، 

نتقدة. 
ُ
صدر البيانات الم

ُ
وت

يستعمل سعيّد القوى الصلبة وحدها، لكن القوى 
نتخب« 

ُ
»الم الأمنية والعسكرية يمكن أن تنضبط لـ

وتنفذ الأوامــر لكنها لا تملكُ سلطة حقيقية على 
فــقــط يمكنها  إرضـــاخـــه،  مــن  المــجــتــمــع ولا تتمكن 
 
ٌ
قمعه، وهذا أمرٌ لا يدوم. كما أنها قوى لها أجهزة

المسارات،  وتقدّرُ  الأحــداث  ل 
ّ
وتحل المراقبة   

ُ
حسن

ُ
ت

 الأحـــوال إلــى آخــر الهاوية. أمّا 
ّ

ولــن تذهب في كــل
ــة، ولــم  ــدولــ ــاء مـــن وراء ظــهــر الــ ــد جــ وصــاحــبــنــا قـ
يُحاول أن يفهم اشتغالها فلن يمتلك الوعي بهذه 

الأمور، وانه يُسرعُ بالبلد إلى المجهول.
¶ ¶ ¶

 يــفــتــعــل الأزمــــــات، وكــيــف 
َ

 الــدكــتــاتــور كــيــف
ُ

يـــعـــرف
يقول قيس  الجمهور حولهُ.  ليوحّد  عــدوّاً  يصنعُ 
ــا أعــــــــداءه »الـــذيـــن  ــفــ ــاتـــه، واصــ ــابـ ســـعـــيّـــد فــــي خـــطـ
يُفصحُ عنهم، فلا تعلمُ  ه لا 

ّ
لكن الجميع«  يعرفهم 

من يحتكر السلع ومن يتآمرُ على أمن الدولة ومن 
يهدّد سلمها. صحيح أن السلطات اعتقلت أخيراً 
ــال الأعــمــال والسياسيين  عـــدداً مــن المــحــامــن ورجـ

نفهم  أن  التهم، ولكن لا يمكن  بهذه  والإعــامــيّــن 
ــه 

ّ
الـــرابـــط بــيــنــهــم، ولا أصـــل الــحــكــايــة وفــصــلــهــا. إن

يُعجمُ  فهو  م، 
ّ
يتكل كما  تماماً  الــحــكــايــات   

ُ
يُــخــيــط

حيث يتوهّمُ أنه يُعرب.
¶ ¶ ¶

 
إلى الشوارع  الدكتاتور  وعــادة ما يخرجُ جمهورُ 
ى 

ّ
ــا أن يتخف ويــذهــبُ مُــعــارضــوه إلـــى الــســريّــة، أمّـ

الحواسيب فهذا عيبٌ  ــســانــدون خلف شــاشــات 
ُ
الم

طلقت اليدُ لتنهش 
ُ
في عُرف الدكتاتوريات. فقط أ

ــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء وتــســحــلــهــم في  ــارقــ لـــحـــمَ الأفــ
الشوارع بتحريض من الدولة، حتى أصبح البلدُ 

عار أفريقيا.
إنها دكتاتورية وفاشية أيضاً!

 
ّ
الــدكــتــاتــوري« لأن بالنهاية، هــذا نــظــامُ »الــتــوجّــه 

 
ّ
الــقــوانــن الــتــي تـــوضـــعُ رئــاســويــة كــلــيــانــيــة، ولأن

الــخــطــاب رافــــض لــلــســلــم الاجــتــمــاعــي يــجــنــحُ إلــى 
الأمنيّة  القبضة   

ّ
ولأن والحريات،  الحقوق  تجريم 

وتوظيف القضاء أسلوبه الوحيد.
¶ ¶ ¶

 مــن سبق قيس سعيّد فــي الحُكم، 
ّ
فـــإن ولــأمــانــة، 

هيمنت  التي  الإسلامية  النهضة  حركة  وخــاصّــة 
على العقد الأخير، أضاعوا الفرص لتأمين الدولة 
والمــجــتــمــع مــن الـــرجـــوع إلـــى الــدكــتــاتــوريــة. كــانــوا 
يريدون مؤسسات هشة حتى يتمكنوا، فتركوها 
مباحة لأوّل قادم بسوء الأفعال حتى ولو كان في 

سريرته بعض النيات الحسنة.  
لقد حاولوا رسكلة النظام القديم، وتوهّموا أنهم 
ســـيـــطـــروا، حــتــى أصــبــح شــيــخــهــم صــاحــب الــقــول 
الــدولــة. فكانت تونس دولــة مدنيّة  الفصل وإمـــام 
يُـــحـــدّد مــصــيــرهــا »مــجــلــس شــــــورى«! فـــا مــدنــيّــة 
بــمــعــادلات إســـامـــويـــة، وبــــــولاءات خــارجــيــة فــوق 

مصالح الشعب.
¶ ¶ ¶

 حكم الغنوشي.
ُ

 سعيّد فشل
ُ
سبق عبث

ة، لن 
ّ

أمّا هذه الدكتاتورية فإنها مُرتجلة وهش
تدوم... لكن أثرها سيكون أطول من عُمرها. 

* كاتب تونسي

كرامة  تحترم  أمنية  عــامــة  سياسة  صياغة  دون 
هذا  في ظل  العامة.  المصلحة  المواطنين وتصون 
التنظيم الجديد لسلطة أمنية بلا قيادة مستقرة 
وواضحة، كما كانت الحال أيام بن علي، من غير 
الوظيفة  هــو  المنهجي  القمع  يكون  أن  المستغرب 
الغالبة والثابتة بين وظائف السلطة الأمنية في 

ظل الحكومات المتعاقبة منذ 14 كانون الثاني. 

سلطة أمنية ضامنة للسيادة التونسية أو 

حارس خانع لحدود الموت الأوروبية؟ 

قرّر قيس سعيد إنهاء النظام البرلماني في تونس 
في 25 كانون الثاني 2021 وفي سياقات انحلال 
الـــدولـــة وتـــزايـــد ضــعــف الــنــظــام الأمــنــي وتصاعد 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـــو،  ــ ــدة الأزمــ حــ
 بالنسبة لحركة 

ً
الــرغــم مــن أنـــه جــسّــد أمــــا عــلــى 

شــعــبــيــة، لــيــســت مـــن نــمــط الأحـــــــزاب الــبــرلمــانــيــة، 
صــوتــت لمــصــلــحــتــه، لـــم يــتــمــكــن مـــن تــقــديــم حــلــول 
تــســمــح بــالــتــصــدي لــلــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الــشــعــب الــتــونــســي. فــالــرئــيــس، الــــذي لــيــس لــديــه 
حزب سياسي ولا سلطة اقتصادية داعمة له، لا 
يجد سوى لاعبي النظام الأمني، وبخاصة وزارة 
عليهم.  يعتمد  وفــاعــلــن  كــمــحــاوريــن  الــداخــلــيــة، 
الأخيرة  الآونــة  بــرزت في  التي  التطورات  تحليل 

ينبغي أن يتم على ضوء هذه الوقائع:
فإذا كانت حملة الاعتقالات قد كشفت أولًا إرادة 
السلطة الأمنية في تونس باستعادة سيطرتها، 
أوضــحــت عجز حكومة  قــد  الآن نفسه  فــي  فإنها 
قــيــس ســعــيــد عـــن مــعــالــجــة الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة. ثــانــيــا، الــخــطــاب الــســيــادي لقيس 
ســعــيــد لا يــنــســجــم بـــتـــاتـــا مــــع إذعـــــــان حــكــومــتــه 
»الاستبدال  نظرية  يتبنى  وعندما  لــأوروبــيــن. 
نظرية  وهــي  الأفــارقــة،  المهاجرين  حيال  الكبير« 
أطلقها اليمين المتطرف الأوروبــي، يكرّس سعيد 
الأوروبــيــة  الأمنية  للسياسة  كوكيل  تونس  دور 
التي  السيادة  المالية.  المكافآت  بعض  مقابل  فــي 
يكثر الحديث عنها، على غرار سابقيه، لا تعني 
في الواقع سوى قدرته على قمع معارضيه، وعلى 
مــراقــبــة حـــدود أوروبــــا، الــتــي يــتــســاوى فــي المــوت 
دونــهــا مــواطــنــون مــن تــونــس ومـــن دول أفريقيا 
جــنــوب الـــصـــحـــراء. هـــذه المـــواقـــف الــتــي تتجاهل 
الواقع الراهن للدولة والمجتمع تفسحُ المجال أمام 
أقــصــى أشــكــال الــعــنــف الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
ويبعث الوحش الأمني من رمــاده، في قلب دولة 

مفككة وفاقدة للقدرات، ليضرب بقوة أكبر. 
ــم، وتــــونــــس تـــتـــحـــول مــــن ســـجـــن فــي  ــاتــ المـــشـــهـــد قــ
الــهــواء الطلق إلــى جحيم بحدود مــوصــدة، بغية 
تجديد العقد النيوكولونيالي بين النخب المحلية 
والنخب الغربية. مضمون هذا العقد واضح، ولم 
يتغير منذ بن علي. يجب أن تبقى تونس، وبقية 
ــا،  الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، خــزانــا لليد الــعــامــلــة لأوروبــ
تتدفق  وســوقــا  الــرخــيــصــة،  الطبيعية  ولــلــمــوارد 
أمــام  المنتجات، ولــكــن ذات حـــدود مــوصــدة  إليها 
الــنــاس. سيرحل قيس سعيد، على  حــريــة حــركــة 
غـــرار بــن عــلــي، ولــكــن مــا الــعــمــل لــلــتــصــدي لنظام 
الموت السياسي والاقتصادي، الذي يمتلك مقدرة 
الإجابة ليست سهلة. ربما  التكيف؟  مذهلة على 

علينا أولًا التفكير ملياً في أخطاء الماضي.

 * باحثة من تونس ، أستاذة الاقتصاد 
في جامعة دوفين - باريس

تونس
هل استعاد النظام الأمني سيطرته؟

الخطاب 

من البلاغة إلى الصدمة 

رتجلة!
ُ

ورية م
ُ

دكتات

المشهد قاتم، وتونس تتحول من 

سجن في الهواء الطلق إلى جحيم 

بحدود موصدة، بغية تجديد العقد 

النيوكولونيالي بين النخب المحلية 

والنخب الغربية

رأيرأي

)أ ف ب(

)الأناضول(
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العالمالعالم

بينما ترزح حلب تحت أكوام 

من النكبات، بدءاً من آثار 

الحرب التي لا تزال المدينة 

ض غبارها عنها، 
ْ

تحاول نف

ر وما 
ّ

 إلى الزلزال المدم
ً

وصولا

فه من كوارث إنسانية 
ّ
خل

دفعت إلى إعلان المنطقة 

"منكوبة"، وهي التي كانت 

قبل نحو عقد من الزمن 

عاصمة سوريا الاقتصادية، 

ياً 
ّ

ت إسرائيل عدواناً جو
ّ
شن

استهدف مطار حلب 

وأخرجه عن العمل. بذلك، 

طع العدو أحد شرايين 
َ

ق

الحياة عن المدينة، وأضاف 

جرحاً جديداً إلى جسد 

دماة تسعى إلى 
ُ

منطقة م

النهوض والحياة، وهو ما 

جز حتى الذين حاولوا تبرير 
ْ

أع

ات الاحتلال السابقة،  اعتداء

رات لهذا 
ّ

عن اختلاق مبر

ش
ّ

التوح

علاء حلبي

ــانـــي مـــنـــذ وقــــوع  ــثـ فــــي عـــــــدوان هــــو الـ
ــــذي ضــــرب ســوريــا  ــزال المــــدمّــــر الـ ــزلــ الــ
وتــــركــــيــــا فـــــي الــــــســــــادس مـــــن شـــبـــاط 
المـــاضـــي، اســتــهــدفــت إســرائــيــل مــطــار 
حــــلــــب الـــــــدولـــــــي بــــرشــــقــــة صـــــواريـــــخ 
الشواطئ  قبالة  من  طائرات  ها 

ْ
أطلقت

ــة مــنــهــا  ــ ــــاثـ ــــت ثـ ــلـ ــ ــة، وصـ ــيــ ــبــــرصــ ــقــ الــ
ـــه عن 

ْ
إلـــى مـــدرّجـــات المـــطـــار وأخـــرجـــت

ــة، بــيــنــمــا تــمــكّــنــت الـــدفـــاعـــات  الـــخـــدمـ
البقيّة.  إســقــاط  مــن  السورية  الجوّية 
رِد فيه أنباء عن سقوط 

َ
وفي وقت لم ت

ضحايا، اكتفت وزارة الدفاع السورية 
ذ 

ّ
فــيــه: »نف بــيــان مقتضب جــاء  بنشر 

الــعــدو الإســرائــيــلــي عــدوانــا جــوّيــا من 
 غربي اللاذقية، 

ّ
جاه البحر المتوسط

ّ
ات

مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدّى 
إلـــى حـــدوث أضــــرار مــادّيــة فــي المــطــار 
ــروجــــه عــــن الــــخــــدمــــة«. وتــســبّــبــت  وخــ
أصـــــــــوات الانـــــفـــــجـــــارات الــــتــــي وصـــل 

صداها إلى ريف إدلب، بحالة ذعر في 
المدينة التي لا يزال سكّانها يعيشون 
حالة قلق مستمرّة جرّاء الزلزال المدمّر 
ات قــويــة - لا يــزال 

ّ
ــبِــعــه مــن هــــز

َ
ــا ت ومـ

بعضها مستمرّاً -، دفعت مئات الآلاف 
ــى الــــخــــروج مـــن مــنــازلــهــم والمــبــيــت  إلــ
ات مــدمّــرة 

ّ
ــز فــي الأريــــاف خــوفــا مــن هــ

جــديــدة. وفــي الــوقــت نفسه، شوهدت 
المدينة صواريخ المضادّات  في سماء 
الــجــوّيــة، كما شــوهــدت الــنــيــران التي 
اندلعت في المطار الواقع شرقيّ حلب، 

من مسافات بعيدة نسبياً.
ــــه الـــخـــارجـــيـــة 

ْ
ــدوان الـــــــذي وصــــفــــت ــ ــعــ ــ ــ ال

الـــســـوريـــة، فـــي بــيــانــهــا، بـــأنـــه »يــعــكــس 
مــــــن جـــــديـــــد أبـــــشـــــع صــــــــور الـــهـــمـــجـــيـــة 
ــة لــلــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي،  ــيـ ــانـ والـــاإنـــسـ
ومــمــارســتــه لأشــــدّ وأفــظــع الانــتــهــاكــات 
القانون  الــدولــي، بما فــي ذلــك  للقانون 
الإنساني الدولي«، جاء ليقطع الطريق 
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــرات المـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــلــــى وصـــــــــول طـ عــ
الإغــاثــيــة إلـــى المــديــنــة المــنــكــوبــة. وكـــان 
مطار حلب قد استقبل، وفق المؤسّسة 
الـــعـــامّـــة لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي، 79 طـــائـــرة 
منذ وقــوع الــزلــزال، كجزء من حمولات 
المـــســـاعـــدات الــــــواردة إلـــى المــديــنــة الــتــي 
تــســبّــبــت الـــكـــارثـــة الــطــبــيــعــيــة بــتــشــريــد 
رت الــــوزارة 

ّ
الآلاف مــن ســكّــانــهــا. وحـــــذ

»الكيان الإسرائيلي من مغبّة الاستمرار 
ــم«، ودعــــت  ــ ــرائـ ــ ــــجـ ــاب هـــــذه الـ ــ ــكـ ــ فــــي ارتـ
والعمل  إدانتها  إلــى  الــدولــي  »المجتمع 
نذر 

ُ
على وضع حدّ لها، وخاصّة أنها ت

بالمزيد من التهديدات والأخطار للأمن 
 
ً
معتبرة والــعــالــم«،  المنطقة  في  والسلم 
أن »العدوان الإجرامي )...( يُعدّ جريمة 
ــة اســـتـــهـــدف  ــهـ ــــن جـ ــه مـ ــونــ مـــــزدوجـــــة كــ

مــطــاراً مــدنــيــا، ومــن جهة أخـــرى إحــدى 
القنوات الأساسية لوصول المساعدات 
الإنسانية من داخــل سوريا وخارجها 
إلــى ضحايا الـــزلـــزال«. ومــن جـــرّاء هذا 
الاستهداف، أعلنت وزارة النقل تحويل 
ــاعـــدات الإغــاثــيــة  هـــبـــوط طــــائــــرات المـــسـ
ــانــــت مــبــرمــجــة  ــــي كــ ــتـ ــ ــة، والـ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
الــدولــي، إلى  رحلاتها عبر مطار حلب 
ــة، عــلــمــا أن  ــيــ ــارَي دمـــشـــق والــــاذقــ ــطــ مــ
الكارثة  وقـــوع  منذ  استقبلت،  ســوريــا 
حتى مساء أوّل من أمــس الاثنين، 283 
عــــت عــلــى ثــاثــة 

ّ
ــــوز

َ
طـــائـــرة مـــعـــونـــات ت

مــطــارات )دمــشــق: 107 طــائــرات، حلب: 
79 طائرة، واللاذقية: 97 طائرة(.

وبــعــدمــا كــانــت وســـائـــل إعــــام ســوريــة 
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ ــعــــض وسـ مــــعــــارضــــة، وبــ
إلى تبرير الاعتداءات  سارع 

ُ
ت العربية، 

لم  إيـــران،  سببها  أن  بذريعة  السابقة، 
جِد هذه المرّة تبريراً مناسباً للجريمة، 

َ
ت

اســـتـــهـــدف  الــــــعــــــدوان  أن  ــا  وخــــصــــوصــ
أن إسرائيل  مــدرّجــات المطار، ما يعني 
هــبــوط  ــــع 

ْ
ــن ومــ ــرفــــق  المــ تــعــطــيــل  أرادت 

ــذا الإطـــــــار، عمد  ــي هــ طــــائــــرات فـــيـــه. وفــ
»المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان« 
ــبّـــاقـــا خـــال  ــــان سـ ــذي كـ ــ ــ ـــــعـــــارض، والـ

ُ
الم

الاعتداءات السابقة في تسويغ العدوان 
واعــتــبــاره جـــزءاً مــن »حـــرب إسرائيلية 
الــســوريــة«، وفق  إيرانية على الأرض   -
تعبيره، إلــى إدانـــة الاســتــهــداف الأخير 
التأكيد  طريق  عن  مباشر،  غير  بشكل 
أن مــطــار حــلــب كـــان »خــلــيّــة نــحــل لنقل 
السوري«،  للشعب  العربية  المساعدات 
زاعــــمــــا أن »إيــــــــــران تـــســـتـــخـــدم مــحــيــط 
ــار« ولـــيـــس مــــدرّجــــاتــــه حـــتـــى يــتــمّ  ــطــ المــ

إخراجها عن الخدمة.
 إعلامية مركّزة 

ٌ
 حملة

َ
وسبقت العدوان

اســتــهــدفــت الــنــشــاط الإغـــاثـــي الإيــرانــي 
والـــعـــراقـــي )الــحــشــد الــشــعــبــي( لمــديــنــة 
حلب، بعدما أنشأ العراق جسراً جوّياً 
وبــدأ مشاريع  المدينة،  وبــرّيــا لمساعدة 
بــنــاء مساكن  إغــاثــيــة عــــدّة، مــن بينها 
ذها 

ّ
تة، إلى جانب الحملة التي تنف

ّ
مؤق

 مــن خلالها قائمة 
ً
الإمــــارات، مــتــصــدّرة

ــلـــت ولا تـــــزال تــرســل  الــــــدول الـــتـــي أرسـ
مساعدات إلى سوريا، وهو ما سيؤدّي 
الآن.  إعاقته  إلــى  الإســرائــيــلــي  القصف 
ــه  ـ

ْ
ــرت ــبـ ــتـ ودانـــــــــت إيـــــــــران الــــهــــجــــوم، واعـ

»مـــثـــالًا واضـــحـــا عــلــى الــجــريــمــة بحق 
الإنسانية«، مشيرة، على لسان الناطق 
الــخــارجــيــة نــاصــر كنعاني، إلى  بــاســم 
مات 

ّ
الــغــربــيــة ومنظ الــــدول  أن »بــعــض 

ــزم الـــصـــمـــت  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان تـ
حــيــال اســتــمــرار الــهــجــمــات الــوحــشــيــة 
والـــاإنـــســـانـــيـــة لـــلـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
المجرم على سوريا، وهذا الصمت مثال 
كمعتدٍ  المـــذكـــور  الــكــيــان  عــلــى تشجيع 
ومــنــتــهــك لــحــقــوق الإنـــســـان والــقــوانــن 

والأنظمة الدولية«.
ويُـــعـــدّ هـــذا الـــعـــدوان الــثــانــي مــن نوعه 
 من 

ّ
على مطار حلب الــدولــي خــال أقــل

الــذي  الأوّل  تسبّب  بعدما  أشــهــر،  ستة 
وقــع نهاية شهر آب مــن الــعــام الماضي 
أيام  بخروج المطار عن الخدمة لأربعة 
بسبب تعرّض مدرّجاته لأضرار بالغة. 
بعد  أيضاً  الثاني  الهجوم  يعدّ  كــذلــك، 
وقوع الزلزال، حيث استهدفت إسرائيل 
كفرسوسة  حـــيّ  فــي  سكنياً  بــنــاءً  أوّلًا 
فــي دمــشــق فــي الــتــاســع عشر مــن شهر 
شـــبـــاط المـــاضـــي، مـــا أدّى إلــــى مــقــتــل 5 
أشخاص وإصابة 15 آخرين. وسيكون 
ــعــمّــق 

ُ
مـــن شــــأن الــضــربــة الأخـــيـــرة أن ت

تقرير  اعتبرها  التي  من معاناة حلب، 
أصــدره "البنك الدولي" قبل أيــام، »أشدّ 
المــحــافــظــات تـــضـــرّراً، إذ سُــجّــلــت فيها 
ــرار الــتــقــديــريــة  ــ ــ 45% مـــن مــجــمــل الأضـ
ــدّر، بشكل 

ُ
ق )2.3 مليار دولار(«، بينما 

مبدئي، حجم الخسائر الاقتصادية في 
أربع محافظات سورية ضربها الزلزال 
)حلب وحماة وإدلب واللاذقية( بنحو 

5.1 مليار دولار.
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ع العدوان 
َ

قط

الإسرائيلي الجديد على 

حلب الطريق على 

طائرات المساعدات 

الإغاثية إلى المدينة 

المنكوبة

شاً: 
ّ

 يزداد توح
ّ

العدو

 إغاثة حلب!
ٌ

ممنوع

سوريا

استهدفت الطائرات الإسرائيلية، مطار حلب الدولي، 

برشقة صواريخ أطلقتها من قبالة قبرص )أ ف ب(

ــة، فـــيـــمـــا أقــــــــام بــعــض  ــنــ ــهَــ ــكــ لــــبــــاس الــ
المـــســـتـــوطِـــنـــن حـــلـــقـــات رقـــــص وغـــنـــاء 
ــة بــاب  ــواب الأقــــصــــى، وخـــاصـ ــ عــنــد أبــ

السلسلة، لدى مغادرتهم باحاته.
فــي هــذا الــوقــت، وصــل إلــى قــطــاع غزة 
ــطـــري، مــحــمــد الـــعـــمـــادي،  ــقـ الــســفــيــر الـ
قادماً من دولــة الاحــتــال حيث أجرى 
مباحثات مع مستشار "الأمن القومي" 
ــاحــــي هـــنـــيـــغـــبـــي،  ــســ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، تــ
تناولت الوضع في القطاع، ومطالبات 
من  المستفيدين  عــدد  بزيادة  "حماس" 
الِمـــنـــحـــة الــقــطــريــة. والـــتـــقـــى الـــعـــمـــادي، 
 
ً
ــزة، نــاقــا أمــــس، قـــيـــادة الــحــركــة فـــي غــ

ــلـــيـــة مـــفـــادهـــا  إلـــيـــهـــا رســــائــــل إســـرائـــيـ
الــطــلــب إلــيــهــا الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــهـــدوء 
ــقـــاء  ــقـــابـــل إبـ ــــال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة مـ خــ
الممنوحة  الاقــتــصــاديــة  "التحسينات" 
بحسب  ردّت،  "حــمــاس"   

ّ
لكن يين. 

ّ
للغز

ــأن "الــــوعــــود  ــ ــار"، بـ ــ ــبــ ــ مـــعـــلـــومـــات "الأخــ
من 

ْ
بتسهيلات جديدة للقطاع لن تض

ــاوُز الاحـــتـــال  ــ ــــجـ ــــدوء فــــي حـــــال تـ ــهـ ــ الـ
الخطوط الحمراء".

ــار، أكّـــدت الــحــركــة أنها  وفــي هــذا الإطــ
سكت على مــا يجري فــي الحرم 

َ
"لــن ت

ــتـــهـــاكـــات"، فــيــمــا دعــا  الـــقـــدســـي مـــن انـ
الــنــاطــق بــاســمــهــا فــي مــديــنــة الــقــدس، 
الحشد  "مواصلة  إلــى  محمد حــمــادة، 
والــــربــــاط فـــي الأقـــصـــى لـــصـــدّ عــــدوان 
ــه". وجــــــاء  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ الاحـــــــتـــــــال ومُـ
ذلـــــك بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــــن اقــتــحــام 
مــجــمــوعــات كــبــيــرة مـــن المــســتــوطــنــن 
المساخر"  "عيد  أيّـــام  أوّل  فــي  المسجد، 
ــة قـــــــوات  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــت حـ ــحـ ــ الـــــــيـــــــهـــــــودي، تـ
الاحــتــال الــتــي شــــدّدت مــن تدابيرها 
ــيـــة فــــي ســــاحــــات الــــحــــرم وعــلــى  ــنـ الأمـ
أبــــوابــــه، وأيـــضـــا عــنــد أبــــــواب الــبــلــدة 
القديمة، للحيلولة دون وصول أعداد 
 لــدعــوة 

ً
كــبــيــرة مـــن المــقــدســيــن تــلــبــيــة

الــتــصــدّي لتلك  حَــراكــات شبابية إلــى 
ــدّم المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــقــ ــ ــ

َ
الاقــــتــــحــــامــــات. وت

المــقــتــحِــمــة الــحــاخــام المــتــطــرّف، يــهــودا 
غليك، ورؤساء جمعيات استيطانية، 
وعــــدد كــبــيــر مـــن مــســؤولــي الــــــوزارات 
الــعــديــد منهم  ارتــــدى  الــذيــن  المختلفة 

والقدس  الغربية  الضفة  في  الإسرائيلية  الانتهاكات  استمرار  رغم  على 

واصل الوسطاء مساعيهم لدى المقاومة في غزة من أجل الامتناع 
ُ

ين، ي
َ

ت
ّ
المحتل

 الاشتباك، والحفاظ على الهدوء في القطاع. لكن بحسب 
ّ

عن الدخول على خط

لإرساء  إمكانية  لا  أنه  المعنيين  لجميع  ــدت 
ّ

أك "حماس"  فإن  "الأخبار"،  معلومات 

 من أن 
ً

رة
ّ

 المستوطِنين، محذ
ّ

ة بحق
ّ

ت سياسة التنكيل الفاشي
ّ

الهدوء طالما استمر

 بأن "اللعب مع غزة سيكون 
ً

دة
ِّ

هد
ُ

المواجهة الكبرى مع الاحتلال باتت أقرب، وم

له نتنياهو"
ّ

ا يتخي
ّ

ثمنه أكبر مم

عن باسل ووارثيه:

حضر باسل، الذي الجميع وجدوا أجوبتهم
َ
ي

 
ً
جمع فيضاً هائلا

من متناقضات 

الإيديولوجيا، في 

شخوص أيقونات 

المرحلة

دت »حماس« أنها
ّ

أك

سكت على 
َ

»لن ت

ما يجري في الحرم 

القدسي من انتهاكات«

س مغامرة إسرائيلية
ّ

المقاومة تتحس

»حماس« لنتنياهو:

حذارِ »اللعب« مع غزة 

فلسطين

 سنوات، 
ّ

قبل ست

اغتيل باسل 

الأعرج، بعد أن 

ى قسطه 
ّ

ًأد
للبلاد كاملا

)أ ف ب(

ة« )أ ف ب(
ّ
 ما يجري في القدس المحتل

ّ
تابع كل

ُ
راقب وت

ُ
ين، أنها »ت

ّ
أبلغت »حماس«، المعني

يوسف فارس

 على رغم الفارق في مستوى خطاب 
الثورة الذي قدّمه باسل الأعرج، وما 
ة 

ّ
يتركه شهداء الضفة الغربية المحتل

من وصايا وأقــوال أخــذت صِفة أدب 
الــثــورة ووصــايــاهــا، فإنه من السهل 
ــقــــاء،  ــتــ ــاط الالــ ــقــ ــى نــ ــلـ ــد عـ ــيــ ـــــــع الــ

ْ
وض

ــات الــعــمــيــقــة المـــركّـــزة  ــ ــروحـ ــ بـــن الأطـ
لباسل، والأدبيات الشديدة البساطة 
والــعــظــيــمــة الـــدلالـــة فــي آن، لــعــشــرات 
الشهداء الذين ارتقوا خلال 20 شهراً 
مرّت على استشهاد مؤسّس "كتيبة 
ــمــــوري، وصـــــولًا  ــعــ جـــنـــن" جــمــيــل الــ
بكر  أبــو  حتى حسام سليم ومحمد 
الجنيدي في نهاية الشهر الماضي.  

الأعــرج )استشهد في 6 - 3 - 2017(، 
الــــذي اخـــتـــار حــيــاة اســتــمــرّ فــيــهــا في 
ــس 

َ
ــف

َّ
الــن الــــخــــزان" حــتــى   جــــــدران 

ّ
"دق

راً مــن خــطــورة التأقلم 
ّ
الأخـــيـــر، مـــحـــذ

النفسي مــع وجــوه  والــتــصــالــح حتى 
ــن، اســتــقــى مــضــمــون تنظيره 

ّ
المــحــتــل

الــفــدائــي مــن تــجــارب حــركــات التحرّر 
قــبــل  مــــــا  حُـــــقـــــب  وآداب  الـــــعـــــالمـــــيـــــة، 
الـــثـــورات ومـــا بَــعــدهــا، مــعــبّــئــا نفسه 
ــاة أجــــــــــداده المـــقـــاتـــلـــن  ــيــ بـــمـــســـيـــرة حــ

ــا فــــي إرث  ــا قـــبـــل الـــنـــكـــبـــة، وغـــائـــصـ مــ
وصــولًا  بيها، 

َّ
ومُعذ الــثــورات  مُفكّري 

إلــــى رحــيــلــه المــلــحــمــي الــــذي خــــرق به 
ــدران الـــخـــزان". ابـــن بــلــدة الــولــجــة،  ــ "جـ
العشرات  أدبــيّــات  فــي  حضر روحـــه 

َ
ت

مــن الــشــهــداء الــذيــن قــضــوا على مــدار 
20 شهراً، والذي أعادوا ترجمة فكره 

النخبوي بمضامين بسيطة.
يَنقل رفاق الشهيد عبدالله الحصري 
- أحــد قــادة "كتيبة جنين" - عنه قوله 
الــدائــم في التصدّي  في شــأن اندفاعه 
لاقــتــحــامــات المــخــيّــم: "بـــقـــدرش أشــوف 
ـــش"، 

ّ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ومــــا أطـــخ

وهو بالضبط ما كان يريد أن يزرعه 
بــاســل: "لا تتأقلموا مــع وجـــوه جنود 
الاحتلال"، وما أوصى به أيضاً إبراهيم 
الــنــابــلــســي: "بــــدي الـــنـــاس تــصــحــى، لا 
ـــهـــا بــاخــتــصــار، 

ّ
ــــارودة". إن ــبـ ــ تــتــركــوا الـ

فــكــرة "اســـتـــمـــراريـــة جــــدوى المــقــاومــة". 
يــقــرأ الأعـــــرج الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - 
الإســـرائـــيـــلـــي وفـــــق تــقــســيــمــات "عــلــي 
العالم"،  لهذا  فانون  وفرانز  شريعتي 
ويقرأه المقاومون الجدد وفقاً لخلاصة 
ما فهِمه باسل. وفي النتيجة، الجميع 

يُقتلون في سبيل ما آمنوا به.  
لـــــــدى ســـــــــؤال "الأخــــــــبــــــــار" واحــــــــــداً مــن 

ــريــــن الأســـــــــود"، مــا  الـــنـــاشـــطـــن فــــي "عــ
ــون  ــانــ وفــ ــعــــرف شـــريـــعـــتـــي  يــ كــــــان   

ْ
إن

ــر الـــريـــاحـــي  ومــكــســيــم غــــوركــــي والــــحــ
ومحمد الزرقطوني، يجيب بأنه سمع 
يــومــا. نسأله  يــقــرأ لهم  ببعضهم ولــم 

أيضاً:  
- هل تعرف باسل الأعرج؟  

- بل أفدي نهجه بدمي.  
- ما الذي تعرفه عنه؟  

- أكثر ممّا تعرفه أنت بكثير، أنا أحمل 
ــأمـــوت وهـــي فـــي يـــدي،  الــبــنــدقــيــة، وسـ
ــــدت أجـــوبـــتـــي، ومــثــلــي المــئــات  ــا وجـ أنــ
فــي نــابــلــس وجــنــن وطــولــكــم وأريــحــا 

وبلاطة وجبع وقباطية والخليل. 
 
ً
يَحضر باسل، الذي جمع فيضاً هائلا
ــن مـــتـــنـــاقـــضـــات الإيـــديـــولـــوجـــيـــا مــا  مــ
العروبية  بــن الاشــتــراكــيــة والــقــومــيــة 
ــا فــي  ــهـ ــبـ ــكـ والـــــتـــــديّـــــن الــــصــــوفــــي، وسـ
قــالــبِ الـــثـــوريّ الــجــديــد، فــي شخوص 
أيــقــونــات المــرحــلــة، الــذيــن أضــافــوا إلى 
العجائبي، مزيجاً مثيراً  الخليط  هذا 
للحياة،  المــحــبّ  الــشــابّ  مــن شخصية 
المــتــتــبّــع لآخــــر صــيــحــات المـــوضـــة في 
الفدائي،  وشخصية  واللباس،  المظهر 
 

ّ
المــتــديّــن فــطــريــا، والــــذي يشعر فــي كــل
ــريـــب مــــن لــقــاء  ــه قـ ــ لـــحـــظـــات حـــيـــاتـــه أنـ
ــه. وديـــع الـــحـــوح، محمد الــعــزيــزي،  ــ ربّ
إبراهيم  قــراقــع،  كيلاني، حسين  تــامــر 
الــنــابــلــســي، فـــــاروق ســامــة وغــيــرهــم، 
الدقيق، شأنهم  الخيط  ذلــك  يجمعهم 

شأن بقيّة الأبطال الحاليين. 
خب 

َ
في رواية "رجال في الشمس"، انت

غسان كنفاني ثلاثة نماذج مجتمعية 
أولئك  جاهات وهواجس 

ّ
ات عبّر عن 

ُ
لت

الـــذيـــن وجـــــدوا فـــي الــهــجــرة الــخــاص 

غزة ــ رجب المدهون

على الرغم من عودة وفد حركة "حماس" 
إلــى قطاع غــزة الأســبــوع المــاضــي بعد 
ــع المـــســـؤولـــن  ــ ــه مـــبـــاحـــثـــات مـ ــ ــرائــ ــ إجــ
صالات مستمرّة 

ّ
المصريين، لا تزال الات

أن  الحركة  تأكيد  ين، وســط 
َ
الطرف بين 

الكبيرة مــع الاحــتــال باتت  المــواجــهــة 
 السياسة التي تنتهجها 

ّ
أقرب، في ظل

حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــفــاشــيــة 
ـــات فـــي الأراضــــي 

ّ
تــجــاه مــخــتــلــف المـــلـــف

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وبــــحــــســــب مــــصــــادر 
"حــمــســاويــة" تــحــدّثــت إلـــى "الأخـــبـــار"، 
فإن الحركة جدّدت تنبيهها الوسطاء 
إلــى أنها "لــن تقف مكتوفة الأيــدي في 
حال تجاوُز العدو الخطوط الحمراء"، 
رة من أن "الأوضاع في القطاع لن 

ّ
محذ

ــدخــل حــالــة مــن الــهــدوء طــالمــا واصَـــل 
َ
ت

والقدس  الضفة  في  الاحتلال جرائمه 
ين".

َ
ت

ّ
المحتل

وأبـــلـــغـــت "حـــــمـــــاس"، المـــعـــنـــيّـــن، أنــهــا 
 ما يجري في القدس 

ّ
تابع كل

ُ
راقب وت

ُ
"ت

الاحــتــال تقسيم  ة، ومــحــاولات 
ّ
المحتل

المــســجــد الأقـــصـــى، وعــمــلــيــات الإبــعــاد 
ين القادمين من 

ّ
عنه، واستهداف المصل

ــدْم  ــطــات الــتــهــويــد وهـ
ّ
الــضــفــة، ومــخــط

 أنــهــا "لــن 
ً
ــة مـــنـــازل المــقــدســيــن"، جـــازمـ

 
ً
سكت على هذه الاعتداءات"، وملوّحة

َ
ت

بـــأن اســتــمــرار الانــتــهــاكــات "قـــد يـــؤدّي 
جديدة".  عسكرية  مواجهة  تفجّر  إلــى 
 

ّ
ونــبّــهــت الــحــركــة، أيــضــا، إلـــى أن ملف

ــكـــون عـــنـــوانـــا لمــواجــهــة  الأســـــــرى قــــد يـ

 توجيهات 
ّ

عــســكــريــة جـــديـــدة، فــي ظـــل
ــرّف، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر،  ــتـــطـ الــــوزيــــر المـ
بــالــتــضــيــيــق عـــلـــيـــهـــم، وطـــــــرْح قـــانـــون 
 وحدَه 

ّ
 بأن "هذا الملف

ً
دة لإعدامهم، مُهدِّ

الفلسطينية،  الــســاحــة  بتفجير  كفيل 
وإدخال قطاع غزة في المعركة".

المقاومة "جاهزة  أن  وأكــدت "حماس" 
لخوض معركة ضــدّ الاحــتــال خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة"، مــلــوّحــة بـــأن ذراعــهــا 
الــعــســكــريــة، "كــتــائــب الــقــســام"، وبقيّة 
غـــرفـــة  ــــي  فـ المــــقــــاومــــة  ــل  ــائـ فـــصـ أذرع 
الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة، "ســتــســتــخــدم 
تلك  مـــن  تـــأثـــيـــراً  ــر  ــثـ أكـــبـــر وأكـ أدوات 
ـــهـــا خــــــال مــعــركــة 

ْ
ــت ــتــــي اســـتـــخـــدمـ الــ

سيف القدس عام 2021". كذلك، لفتت 
ــراقــب الــتــطــوّرات 

ُ
الــحــركــة إلــى أنــهــا "ت

الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــســـاحـــة الــداخــلــيــة 
 مــن "سيناريو 

ً
رة

ّ
لـــدى الـــعـــدو"، مـــحـــذ

قـــد يـــذهـــب إلـــيـــه بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ل 

ّ
للهروب من الضغط الداخلي، متمث

 بأن 
ً
دة  حرب على غــزة"، مُــهــدِّ

ّ
في شن

"اللعب مع القطاع سيكون ثمنه أكبر 

مـــمّـــا يــتــخــيّــلــه نــتــنــيــاهــو". وانــتــقــدت 
"حماس" مطالبات الوسطاء المتكرّرة 
بالحفاظ على الهدوء في غزة، بينما 
يرتكب الاحتلال جرائم بحق الشعب 
وقائع  لفرض  ويسعى  الفلسطيني، 
الـــضـــفـــة  فـــــي  الأرض  ــلــــى  عــ جـــــديـــــدة 
والــــقــــدس، بــمــا لا يــســتــثــنــي المــســجــد 

الأقصى.

الــــــفــــــردي والـــــــذاتـــــــي الأمـــــثـــــل مـــــن فــقــر 
المــخــيّــمــات والــلــجــوء. نــمــاذجُ لــو أردنــا 
إسقاطها على آخر عشرين شهراً من 
 "أبــو 

ّ
عمر الــصــراع، لــوجــدنــا أن المــســن

يْ ماهر  الفدائيَّ قيس" غدا في يومنا، 
تـــركـــمـــان وفــتــحــي خــــــازم. أمّـــــا الــشــاب 
"أســعــد"، فما أكثر الــذيــن تــمــرّدوا على 
ــاره الــــيــــوم، واخـــــتـــــاروا الـــخـــاص  ــيــ خــ
الجماعي لشعبهم، وهــم يوصون في 
 تتركوا 

ّ
ــأ"ل ــدي بــ مــا قــبــل الــرحــيــل الأبــ

ــا الـــفـــتـــى  ــ ــــضـ ــر أيـ الـــــــــبـــــــــارودة". يَــــحــــضــ
ــد كـــســـر الــشــهــيــد الــفــتــى  ــ "مــــــــــروان"، وقـ
موحه 

ُ
أمجد الفايد )17 عاماً( صورة ط

راهق، وانخرط في أنشطة المقاومة، 
ُ
الم

الــذي جعل العدو يستدعي  إلــى الحدّ 
لة لاغتياله. 

َّ
قوّة مؤل

قبل ستّ سنوات، اغتيل باسل الأعرج، 
 .

ً
كـــامـــا لـــلـــبـــاد  قــســطــه  أدّى  أن  بـــعـــد 

ــقــل 
ُ
اعــت ــتــــب،  ونـــظـــر ودرس وكــ بـــحـــث 

ــــورد، ثــمّ استشهد 
ُ
وحــمــل الــســاح وط

ــوام الأكــثــر جــدبــا في  ــ فــي غــضــون الأعـ
مسيرة الصراع. واليوم، غدت صورته 
ومــقــولاتــه زيــنــة اســتــعــراض لأنــصــاف 
الثائرين، أمّا بندقيته ودماؤه فللذين 
لم يبحثوا عن "تعويض صفيق وتافه 

لغياب السلاح".

ذت قوّات مشتركة من جيش الاحتلال 
ّ
نف

وجهاز »الشاباك« الإسرائيلي، تتقدّمها 
ــدة »الــيــمــام« الــخــاصــة، عــصــر أمــس،  وحـ
في  جنين  مخيم  على  عــدوانــا عسكرياً 
ة، استهدف اغتيال 

ّ
الضفة الغربية المحتل

في  تحصّن  الـــذي  حــــوّارة،  عملية  ذ 
ّ
منف

ــل المــخــيــم، مـــع مــجــمــوعــة من  مــنــزل داخــ
المنطقة  العدو  جنود  واقتحم  المقاومين. 
ــة، وحـــاصـــروا  ــيـــات المــــدرّعــ بــعــشــرات الآلـ
ــزل المـــســـتـــهـــدَف، قـــبـــل أن تــشــتــعــل  ــنــ المــ
من  المحاصَرين  وبين  بينهم  اشتباكات 
جـــهـــة، وبــيــنــهــم وبــــن مــقــاومــن آخــريــن 
ــاد المــجــمــوعــة  ــنـ ــكـــان لإسـ ــى المـ ــ تـــداعـــوا إل
ــصــف 

ُ
المــســتــهــدَفــة مـــن جــهــة أخـــــرى. وق

البيت الذي آوى المقاومين بعدّة صواريخ 
ــرّت  ــمــ ــتــ مــــــضــــــادّة لـــــــلـــــــدروع، فـــيـــمـــا اســ
الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة لــنــحــو ســاعــتــن، 
إلى  الإسرائيلية  الــقــوّة  تنسحب  أن  قبل 
خارج المخيم، وينجلي غبار اعتدائها عن 

رأسهم  على  فلسطينيين،   6 استشهاد 
الفتاح حسين خروشة )49 سنة(،  عبد 
ذ 

ّ
من مخيم عسكر في نابلس، وهو منف

تل فيها مستوطنان. 
ُ
عملية حوّارة التي ق

في المقابل، اعترف العدو بإصابة 3 من 
جنود وحدة »اليمام« خلال الاشتباكات 
ــل اثــنــن منهم عبر 

ْ
فــي جــنــن، جـــرى نــق

ن المقاومون 
ّ
مروحيّة عسكرية. كما تمك

ــن كانتا 
َ
ــن مــســيّــرت

َ
مــن إســقــاط حــوّامــت

ــقــان فـــوق المــخــيــم، لــرصــد حركتهم 
ّ
تــحــل

أعقاب  الاحــتــال. وفــي  ومساندة جنود 
ر 

ّ
العدوان الجديد، سادت أجواء من التوت

ب؛ وبينما رفعت الأجهزة الأمنية 
ّ
والترق

ــلـــيـــة جــاهــزيــتــهــا فــــي الــضــفــة  ــيـ الإســـرائـ
ــقــــدس، أشـــعـــل مــجــمــوعــة مـــن شــبــان  ــ وال
قطاع غزة الإطــارات على الحدود، وسط 
عات بأن يكون هنالك ردّ من المقاومة 

ّ
توق

في القطاع على العملية الإسرائيلية.
)الأخبار(

»الأخــبــار«،  ـــ ل ــلــعــة، 
ّ
كشفت مــصــادر مــط

ــدَي »حـــمـــاس« و»الــجــهــاد  ــ ــارة وفـ ــ أن زيـ
الإسلامي« إلى القاهرة، الشهر الماضي، 
ــــذكــــر«. إذ صـــارح  ــــم تــحــمــل جـــديـــداً يُ »ل
»الأميركيين  بــأن  ضيوفهم  المصريون 
طلبوا منهم دعوة الفصائل، وممارسة 
رمضان  شهر  لتقطيع  عليها  الضغط 
»معنيّون  أنهم  أوضــحــوا  بــهــدوء«. كما 
بشكل أساسي بقطاع غزة«، مشدّدين 
الـــضـــفـــة  ــي  ــ يـــحـــصـــل فــ ــى أن »مـــــــا  ــلــ عــ
والـــــقـــــدس، الأفــــضــــل أن يــبــقــى هـــنـــاك، 
 عن القطاع«. وأضافت المصادر 

ً
معزولا

أن »المــصــريــن لــم يــقــدّمــوا أيّ عــرض أو 
مسودّة اتفاق، بل مجرّد طلب للتهدئة، 
ومن دون أيّ ضمانات من جهة العدو«. 
 

ّ
ــن، كل

َ
ـــد وفـــدا الــحــركــت

ّ
وفــي المــقــابــل، أك

تــهــدئــة  بـــــأيّ  ــزام  ــتــ ــ ال أن »لا  بــطــريــقــتــه، 
را من أن »شهر رمضان 

ّ
مزعومة«، وحذ

ــح لأن يــكــون فــتــرة ســاخــنــة، وقــد 
ّ

مــرش
كــبــيــر«. وخلصت  أمـــام تصعيد  نــكــون 
المصادر إلى أن »الدعوة المصرية كانت 
شكلية أكثر منها عملية، وهي استجابة 

للأميركيين، ليس إلا«.
)الأخبار(

د على جنين:
ّ

عدوان متجد

ارة يختم ملحمته
ّ

 حو
ّ

فدائي

»فقاعة« الوساطة 

المصرية:

هكذا تريد واشنطن
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قضاء  في  باليجه  قرية  في   1948 عام  أوغلو  كيليتشدار  كمال  وُلد 
يغلب  محافظة  وهي  تونجيلي(،  )الآن  ديرسيم  محافظة  في  نظمية 
عليها الوجود العلوي والكردي، وتعرّضت لاضطهاد عنيف من جانب 
النظام الأتاتوركي في منتصف الثلاثينيات. وهو متزوّج وله ثلاثة أولاد، 
ل في 

ّ
وتخرّج من أكاديميّة العلوم الاقتصادية والتجارية في أنقرة. تنق

خب نائباً 
ُ
ي المالية والعمل، وفي عام 2003، انت

َ
الوظيفة العامّة بين وزارت

ح، عام 
ّ

عن »حزب الشعب الجمهوري« عن إسطنبول. وللمفارقة، ترش
قادر  والتنمية«،  »العدالة  ح 

ّ
مرش ضدّ  إسطنبول  بلدية  لرئاسة   ،2009

طوباش، ونال 37% من الأصوات مقابل 45% للأخير. وبعد استقالة 
دينيز بايكال من رئاسة »الشعب الجمهوري«، عام 2010، على خلفيّة 
خب كيليتشدار أوغلو الرئيس السابع  للحزب، ومن 

ُ
فضيحة جنسية، انت

»غاندي« و»القوّة  عيد انتخابه بعد أربع سنوات. ويُعرف عنه وصفه بـ
ُ
ثمّ أ

)السيد  بك  و»كمال  الناعمة« 
كمال(«. وهي المرّة الأولى التي 
فيها  أوغلو  كيليتشدار  يكون 
سمّى  إذ  للرئاسة،  حاً 

ّ
مرش

أكمل   ،2014 عام  لانتخابات 
ولدورة  أوغلو،  إحسان  الدين 
ومن  إينجه.  محرّم   ،2018
مسيرته  في  ات 

ّ
المحط أشهر 

العدالة«  »مسيرة  السياسية: 
الأقدام  على  قادها سيراً  التي 
من  إسطنبول،  إلى  أنقرة  من 
15 حزيران إلى 9 تموز 2017.
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آيهان  الوقت نفسه. وبحسب  آخر في 
الجمهورية،  رئــيــس  مستشار  أوغـــان، 
فــإنــه »لا يــوجــد فــي الــدســتــور منصب 
ح 

ّ
نائب رئيس جمهورية يمكن الترش

ــفــت عــنــده 
ّ
ــذي تــوق ــر الــ إلـــيـــه، وهـــو الأمــ

المـــعـــارضـــة فـــي مـــشـــاوراتـــهـــا، إذ تـــدرك 
ي 

َ
ببلديت إمساكها  على  ذلــك  خــطــورة 

ــدّاً«؛  ــ إســـطـــنـــبـــول وأنــــقــــرة المـــهـــمّـــتـــن جــ
ــن 

َ
ذلــــك أن تــرشــيــح رئـــيـــسَـــي الــبــلــديــت

محمد نور الدين

ــــض  ــيـ ــ أخــــــــيــــــــراً، خـــــــــرج الــــــــدخــــــــان الأبـ
ـــة« بــعــد 

ّ
ــتـــمـــاع »طــــاولــــة الـــســـت مــــن اجـ

ــاســـي، زعــيــم  ــرئـ ــحــهــا الـ
ّ

تــســمــيــة مــرش
ــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري«، كــمــال  »حـ
كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، الــــذي ســيــواجِــه 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــحـــالـــي، زعــيــم 
»حزب العدالة والتنمية« رجب طيب 
أيّار  الـ14من  إردوغـــان، في استحقاق 
الرئاسي. وجاءت الإشارة الأولى إلى 
ذلك، على لسان نائب رئيس »الحزب 
ــــذي غـــرّد  ــيّـــد«، بــهــاديــر إرديــــــم، الـ الـــجـ
ة« قد انتهى: 

ّ
ولم يكن اجتماع »الست

»الأمّة انتصرت«.
خـــرج اجــتــمــاع مــســاء أوّل مـــن أمـــس، 
ـــفـــة مــــن 12 بــــنــــداً، جـــاء 

ّ
بـــوثـــيـــقـــة مـــؤل

ــــدار بــالــتــوافــق 
ُ
فــيــهــا أن تــركــيــا »ســــت

من خــال نظام برلماني قــويّ، عندما 
يــكــتــمــل، ســيــصــبــح الــنــظــام الــرئــاســي 
ــــخ«. وســــيــــكــــون رؤســـــــاء  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ مـــــن ال
الجمهورية،  لــرئــيــس  نــوّابــا  ــزاب  الأحــ
الــــــــــوزارات  ــع  ــ ــــوزيـ ــــري تـ ــجـ ــ يَـ عـــلـــى أن 
 حــــزب. ووفــــق المـــادة 

ّ
تــبــعــا لــحــجــم كـــل

ــرة والأخـــــيـــــرة، ســيــعــنّ  الـــثـــانـــيـــة عـــشـ
ي 

َ
بلديت رئــيــسَــي  الجمهورية  رئــيــس 

ــه، فــي  ــ ــبَـــن لـ ــائـ ــقــــرة وإســـطـــنـــبـــول نـ أنــ
ــراه مــنــاســبــا، ووفــقــا  ــ ــذي يـ ــ »الــــزمــــن الـ
أن  على  تحديدها«.  يتمّ  لتوصيفات 
ــرة كــانــت بــيــت القصيد  ــيـ المــــــادّة الأخـ
فــي »حــفــلــة الــجــنــون« الــتــي شهدتها 
الثلاثة  الأيـــام  المعارضة خــال  جبهة 
الــتــي اســتــبــقــت تــرشــيــح كــيــلــيــتــشــدار 
التي  الصيغة  أن  ذلــك  أوغلو رسميّاً؛ 
ــهــا رئــيــســة »الـــحـــزب الــجــيّــد«، 

ْ
عــرضــت

لــلــعــودة إلــى »طــاولــة  مـــرال آقشينير، 
يوم  منها  انسحبت  بعدما  ــة«، 

ّ
الــســت

ــــرِد فــي الــبــيــان 
َ
الــجــمــعــة الــفــائــت، لــم ت

الختامي، لأسباب قد تكون قانونية. 
ــوّل رئـــيـــســـا بـــلـــديـــة إســطــنــبــول،  ــحــ وتــ
ــلـــو، وأنـــقـــرة، منصور  أكــــرم إمــــام أوغـ
آقــشــيــنــيــر  لــتــبــريــر  يـــــــاواش، مـــن أداة 
ــضــهــا تــرشــيــح كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو 

ْ
رف

لتبرير  أداة  إلى  الجمهورية،  لرئاسة 
عــــودتــــهــــا إلــــــى »الـــــطـــــاولـــــة«. إذ بــعــد 
لــخــطــورة  وإدراك  ــفــة 

ّ
مــكــث ــــصــــالات 

ّ
ات

آقشينير  اقترحت  المعارضة،  انقسام 
ــن »نــائــبَــن 

َ
أن يُــعــنَّ رئــيــســا الــبــلــديــت

لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة« فـــي حــــال فــوز 
ـــح المـــعـــارضـــة، وهــــو مـــا وافــقــت 

ّ
مـــرش

عليه الأحـــزاب الأخـــرى المنضوية في 
ـــرت 

ّ
إطـــارهـــا. وعــلــى هـــذا الأســــاس، أخ

»طـــاولـــة الــخــمــســة« اجــتــمــاعــهــا الـــذي 
كـــان مــقــرّراً الإثــنــن فــي تــمــام الساعة 
تركيا،  بتوقيت  الــظــهــر  بــعــد  الــثــانــيــة 
ــة، لــيــنــعــقــد بــمــشــاركــة  ــامـــسـ إلـــــى الـــخـ

آقشينير.
لكن السؤال الذي يمكن طرحه الآن: لماذا 
عارضت آقشينير ترشيح كيليتشدار 
أوغــلــو، ثــمّ عـــادت عــن اعــتــراضــهــا بعد 

ت المعارضة؟
ّ
ثلاثة أيّام هز

إلـــى  ــبــــادر  ــتــ يــ الـــــــذي  الأوّل  الـــــجـــــواب 
ــاب المــعــارضــة، 

ّ
الــذهــن، وفـــق أغــلــب كــت

علويّاً،  ــحــا 
ّ

مــرش تــريــد  لا  آقشينير  أن 
ــداً يـــؤيّـــده الأكــــــراد. ولا يــعــدو  ــ أو واحـ
ـــرحـــهـــا فـــكـــرة تــعــيــن إمــــــام أوغـــلـــو 

َ
ط

ــبَــــن لـــلـــرئـــيـــس، كـــونـــه  ــائــ ويــــــــــاواش نــ
ــــة«  ــــاولـ ــــطـ ــى »الـ ــ ــ ــودة إلـ ــعــ ــلــ مــــخــــرجــــا لــ
 
ً
عــلــى قـــاعـــدة أنــهــا كــانــت تــريــد أصـــا

ــة، لـــكـــنـــهـــا  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــلــ ــ ــ ــا ل ــمــ ــهــ ــحــ ــيــ ــرشــ تــ
بــاقــتــراحــهــا مــســألــة نــيــابــة الــرئــاســة 
تــجــعــل الــرئــاســة أقــــرب إلـــى »شــراكــة« 

بين قومي )ياواش( وغير علوي )إمام 
 العامل الأهمّ في تراجع 

ّ
أوغلو(. ولعل

قــرارهــا الانــســحــاب من  آقشينير عــن 
الــســاخــطــة  الــفــعــل  »الـــطـــاولـــة«، ردود 
والــغــدر،  بالخيانة  ــهــامــهــا 

ّ
وات عليها 

إذ إن الــعــديــد مـــن مــســؤولــي حــزبــهــا 
ــوا بـــاســـتـــقـــالاتـــهـــم، وبــعــضــهــم  ــدّمــ ــقــ ــ

َ
ت

أنــه فــي حــال صمد كيليتشدار  أعــلــن 
أوغلو للدورة الثانية، فسيصوّت له. 
بتثبيت  آقشينير  لــم تخاطر  وهــكــذا، 
صــــورة الــزعــيــمــة الــنــاكــثــة بــوعــودهــا، 
ــا، أو بــاحــتــمــال  ــيــــر المـــــوثـــــوق بــــهــ وغــ
تعريض حزبها أو ما يمكن أن يكون 
ــى مــنــه، إلـــى هــزيــمــة تاريخية 

ّ
قــد تــبــق

وبالتالي،  النيابية.  الانتخابات  فــي 
ــــة »حــفــظــا  ــفـ ــ خــــرجــــت بـــالـــصـــيـــغـــة الآنـ
 عــن »الخطأ« 

ً
لمــاء الــوجــه«، مــتــراجــعــة

الـــــــذي ارتـــكـــبـــتـــه، والــــــــذي لا يــرتــكــبــه 
« فـــي مــــدرســــة، بحسب 

ّ
ــف ــ ــاظـــر صـ »نـ

أحمد حاقان،  المــوالــي،  الكاتب  تعبير 
ــر  ــذكــ ــ ــــي صـــحـــيـــفـــة »حـــــريـــــيـــــات«. ويَ فـ
 
ً
نقلا كوتشوك،  إسماعيل  الصحافي 

ــه إن  ــولـ ــد«، قـ ــ ــيّ ــجــ ــيــــادي فــــي »الــ عــــن قــ
ـــ48  »آقــشــيــنــيــر قـــالـــت إن الـــســـاعـــات الــ
التي عاشتها أظهرت أنه يمكن كسْب 

الانتخابات مع كيليتشدار أوغلو«.
بيل الإعلان عن ترشيح كيليتشدار 

ُ
وق

كـــــان هــــنــــاك أخـــــذ وردّ حـــول  ــو،  ــ ــلـ ــ أوغـ
مـــقـــتـــرح »نــــائــــبَــــي الــــرئــــيــــس« ومـــــدى 
قــانــونــيّــتــه. فــرئــيــس مــجــلــس الــرئــاســة 
لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة، محمد أوتــشــوم، 
ــال إن إعــــــان تـــرشـــيـــح إمــــــام أوغـــلـــو  ــ قـ
الجمهورية،  لرئيس  نائبَين  ويـــاواش 
ــن 

َ
»مــخــالــف لــلــقــوانــن«، إذ لا يــمــكــن لم

ى منصباً 
ّ
ى منصباً عاماً أن يتول

ّ
يتول

استقالتهما من موقعَيهما  وافتراض 
ــال فــــوز كــيــلــيــتــشــدار  ــن فـــي حــ الــحــالــيَّ
ــة  ــعـــارضـ أوغـــــلـــــو، يـــعـــنـــي تــضــحــيــة المـ
ـــن فــــي تـــركـــيـــا، 

َ
بـــرئـــاســـة أهـــــــمّ بـــلـــديّـــت

بالنظر إلى أن غالبية أعضاء المجلس 
الحاكمة،  السلطة  البلدي بيد تحالف 
ين 

َ
شخصيّت لــلــرئــاســة  وســيــخــتــارون 

ين للسلطة.
َ
تابعت

وعلى أيّ حال، ومع عودة الوحدة إلى 

ــة«، لــن تخسر المعارضة 
ّ
»طــاولــة الــســت

أصوات »الحزب الجيّد« المقدّرة بـ%12 
كــيــلــيــتــشــدار  إلــــى 15%. وقــــد يــحــظــى 
واليساريين  القوميّين  بتأييد  أوغــلــو 
فــي   

ْ
)وإن الأكـــــــــراد  وكــــذلــــك  والأتــــــــــراك 

الـــــدورة الــثــانــيــة(، حــيــث أبــــدى رئــيــس 
ــراطــــي«،  ــوقــ ــمــ ــديــ ــعــــوب الــ »حــــــــزب الــــشــ
مــــدحــــت ســـنـــجـــار، تـــفـــاؤلـــه بــتــرشــيــح 
إن   

ً
قائلا الجمهوري«،  »الشعب  زعيم 

»الــشــعــب يــحــتــاج إلــــى تــغــيــيــر قــــويّ«. 
وأضـــاف أن تسمية حــزبــه مــن عدمها 
، ســتــخــضــع لـــلـــدرس 

ّ
ــــح مـــســـتـــقـــل

ّ
لمــــرش

رحّب  المقبلة. كذلك،  القليلة  الأيّــام  في 
صــــاح الـــديـــن ديـــمـــيـــرطـــاش، الــرئــيــس 
منذ  ل 

َ
المعتق الــكــردي  للحزب  الــســابــق 

سنوات في أدرنه، بترشيح كيليتشدار 
: »إنــهــم يــنــتــظــرونــك في 

ً
أوغـــلـــو، قـــائـــا

مــقــرّ حـــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي«. 
وهكذا، مع عودة الوحدة إلى صفوف 
المـــعـــارضـــة، وفــــي حــــال حـــسْـــم الأكـــــراد 
أوغلو،  لكيليتشدار  التصويت  مسألة 
ــي الـــفـــوز  ــ ــر فـ ــ ــيـ ــ ــظــــوظ الأخـ تـــصـــبـــح حــ

بالرئاسة عالية. 
ـــة« الـــذي 

ّ
وقــــد حــظــي اجـــتـــمـــاع »الـــســـت

انـــعـــقـــد، كــمــا الاجـــتـــمـــاع الـــســـابـــق، في 
ــادة«، بـــمـــواكـــبـــة  ــ ــعــ ــ ــســ ــ مــــقــــرّ »حــــــــزب الــ
إعــامــيــة هــائــلــة وحــشــدٍ شــعــبــي كبير 
تجمهر خــــارج مــقــرّ الاجــتــمــاع، حيث 
ــديــن  طــلــقــت شــعــارات مِــن مِــثــل: »مــوحَّ

ُ
أ

الــشــعــب كيليتشدار  »أمـــل  ســنــكــســب«، 
أوغــــــلــــــو«. وأمـــــــــام الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، 
الرئاسي، وإلى جانبه  ح 

ّ
المرش تحدّث 

آقشينير ورؤســـاء الأحـــزاب الآخـــرون، 
ــا بـــدايـــة  ــهـ ــبــــدأ. إنـ ــا نـــحـــن نــ ــ : »هـ

ً
قــــائــــا

الــتــغــيــيــر الـــشـــامـــل، وســنــعــيــد للشعب 
ــحــديــن«. 

ّ
ــــرق مـــنـــه، وســنــربــح مــت مـــا سُـ

التحالف لإدارة  ح 
ّ

وأضـــاف: »أنــا مرش
الــبــلــد بــالــعــقــل والــفــضــيــلــة. أنــــا لست 
ـــحـــا لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 

ّ
فــقــط مـــرش

ــح الــبــركــة والــعــطــاء والــعــدالــة 
ّ

أنــا مــرش
ــح،  ـ

ّ
ــرش والـــرفـــاهـــيـــة. لــســت أنــــا فــقــط المـ

نا نبدأ أيها 
ّ
ح. إن

ّ
هناك 85 مليون مرش

نا نبدأ«.
ّ
الشعب العزيز. إن

»كمال بِك« في مواجهة إردوغان

»ها نحن نبدأ«

حاً للمعارضة، في مواجهة الرئيس رجب طيب 
ّ

اً، مرش
ّ

؛ فتسمية كمال كيليتشدار أوغلو، رسمي
ً

ؤ باسم رئيس تركيا المقبل، سهلا
ّ
لن يكون، بعد الآن، التنب

د«، مرال آقشينير، عن قرارها الانسحاب من التحالف، 
ّ

ع زعيمة »الحزب الجي
ُ

ة«، مع تراج
ّ

حمة« إلى صفوف »طاولة الست
ُ
 على »عودة الل

ً
إردوغان، معطوفة

ل في ترحيب »حزب الشعوب الديموقراطي« الكردي، والذي من شأن أصوات قاعدته )10%( أن 
ّ
 المتمث

ّ
تعني أن الأمور عادت إلى نصابها. غير أن المستجد

د طريق »كمال بِك« إلى القصر الرئاسي
ّ
، قد يعب

ّ
ح مستقل

ّ
مه بعد قرار تسمية مرش

ْ
ح المعارضة، وعدم حس

ّ
ر المعادلة الرئاسية، بمرش

ّ
تغي

دار بالتوافق من خلال 
ُ
تركيا »ست

، عندما يكتمل، 
ّ
نظام برلماني قوي

سيصبح النظام الرئاسي من التاريخ«

تها، 
ّ

المرحلة الانتقالية باتت برم

في ضوء غياب أجندة وطنية 

دة يمكن البناء عليها، ضرباً 
َّ

محد

من العبث الكامل

ن هو كمال كيليتشدار أوغلو؟
َ

م

قد يحظى 

كيليتشدار أوغلو 

ين 
ّ

بتأييد القومي

واليساريين 

والأتراك وكذلك 

الأكراد )أ ف ب(

رش المتعاقبة عن مستوى بالغ السطحية في مقاربة مشكلات المرحلة الانتقالية في السودان )أ ف ب(
ُ

كشفت الو
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محمد عبد الكريم أحمد

 تسارعت الأحـــداث فــي الــســودان على 
إثر تصريحاتٍ أدلى بها نائب رئيس 
"مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة"، مــحــمــد حـــمـــدان 
دقــلــو )حــمــيــدتــي( فــي شــبــاط الــفــائــت، 
ــقــــاب تـــشـــريـــن الأوّل  انــ ــــف فــيــهــا  وصـ
"كــان خــطــأ"، قبل أن يعود،  2021 بأنه 
مطلع الشهر الجاري، إلى تأكيد دعمه 
)الـــــذي يهندسه  ــفـــاق الإطـــــــاري"  ـــ"الاتـ لـ
ــادة" بـــقـــيـــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــعـــلـــيـــا "مـــجـــلـــس الـ
البرهان(، ودعوة  الفتاح  رئيسه، عبد 
قـــــادة الــجــيــش إلــــى "تــســلــيــم الــســلــطــة 
كرّرها  التي  الــدعــوة  وهــي  للمدنيين"، 
أيضاً شقيقه ونائب قائد قوّات "الدعم 
 

ّ
الــســريــع"، عبد الــرحــيــم دقــلــو. وبغض

النظر عن مدى جدّية خطاب حميدتي 
وشــقــيــقــه، فـــإن زيــــارة الأوّل لــإمــارات، 
والــحــديــث المــتــزايــد عــن ضــــرورة دمْــج 
"الـــدعـــم الــســريــع" بــالــجــيــش الــنــظــامــي، 
وحـــادث مقتل متظاهر ســودانــي قبل 
نـــــذر بــتــجــدّد مــوجــة عنيفة 

َ
أســـبـــوع )أ

مــن الــتــظــاهــرات، وأثـــاره فولكر تــورك، 
مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنـــســـان، فــي اجــتــمــاع فــي جنيف في 
ــردّد أخيراً عن 

َ
الـــ3 من الــجــاري(، وما ت

مــقــابــلــة ســـرّيـــة بـــن الــبــرهــان ورئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
قــبــل أســابــيــع، فــي الــوقــت الـــذي حَضر 
فيه السودان )لا سيّما وضعه الأمني( 
بـــقـــوّة عــلــى أجـــنـــدة لــقــاء رئــيــس هيئة 
الأركـــــــان المــشــتــركــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــارك 
المستوى  الــوفــد رفيع  ميلي، وأعــضــاء 
)الـ3  إسرائيل  في  نظراءهم  له  رافق 

ُ
الم

ــهــا تـــطـــوّرات تــنــبــئ، إلــى 
ّ
مــن آذار(... كــل

فاق الإطاري" 
ّ
جانب تراجُع تأثير "الات

 
ّ

إلى حدوده الدنيا، بوجود عملية ظل
حاكمة لمجمل مسار المرحلة الانتقالية 
ــذا الــبــلــد، عــلــى نــحــوٍ يــجــعــل من  فـــي هـ
تكوين حكومة مدنية مسألة هامشية 
ذكر إلى 

ُ
ها إضافة جادّة ت

ّ
ل حل

ّ
لن يمث

هذه المرحلة.

»الاتفاق الإطاري« ما بعد 

رش« 
ُ

»الو

كـــشـــفـــت الــــــــــــوُرش المــــتــــعــــاقــــبــــة الـــتـــي 
ــلــون لــلــقــوى الــداعــمــة 

ّ
حــضــرهــا مــمــث

ــاري"، وتــلــك الممانعة  ــ لـــ"الاتــفــاق الإطــ
ــتــــوى بـــالـــغ  تـــكـــتـــيـــكـــيـــا لـــــــه، عـــــن مــــســ
ــة مــشــكــات  ــاربــ ــقــ الـــســـطـــحـــيـــة فـــــي مــ
مِن  الــســودان،  في  الانتقالية  المرحلة 
الديموقراطي  التحوّل  طبيعة  بيل 

َ
ق

السودانية  الــدولــة  وحماية  ب، 
َ
المرتق

ــزيـــد مــــن الانـــهـــيـــار الــســيــاســي  مــــن مـ
والاقتصادي، وتحقيق إجماع وطني 
ــيـــة. إذ ركّـــز  ضــــــروري لـــم يَـــعُـــد رفـــاهـ
المحاصصات  مــبــدأ  المــشــاركــون على 
حـــال تشكيل حكومة،  فــي  ــرة 

َ
المــنــتــظ

وأعــــــــــادوا اجــــتــــرار مـــنـــاقـــشـــات حـــول 
طبيعة العلاقات العسكرية - المدنية، 
كــمــا أثــــاروا فــكــرة غــيــر واقــعــيــة حــول 
تضمين الــدســتــور الــســودانــي )الــذي 
ــفــق بــعــد عــلــى آلـــيـــات واضــحــة 

َّ
لـــم يُــت

لوضعه( مبدأ علمانية الدولة، بينما 
ــي 

ّ
ــــواصــــل الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة تــبــن

ُ
ت

ـــ"الإطــــاري"،  مــقــاربــة مــغــايــرة تــمــامــا لــ
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع أطــــــــــراف إقــلــيــمــيــة 

ودولية.   
ــــان  ــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، كـــشـــف "إعـ وعـ
ــي" مــــشــــتــــرك بــــــن "الــــحــــريــــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
والــتــغــيــيــر - الــكــتــلــة الــديــمــوقــراطــيــة" 
)بــقــيــادة جعفر الـــصـــادق المــيــرغــنــي(، 
السودان  لتحرير  الشعبية  و"الحركة 
- شـــمـــال" )عـــبـــد الــعــزيــز الـــحـــلـــو(، في 
نهاية جولة محادثات 21 - 23 شباط 
ــوجّــه إلــى تكريس هذه 

َ
الــفــائــت، عــن ت

الرؤى القاصرة والكفيلة بإبقاء تشوّه 

المرحلة الانتقالية. إذ رأى الطرفان أن 
"تجاوز أخطاء الماضي، والخروج من 
فشل الــدولــة الــســودانــيــة نحو رحــاب 
دولة حديثة، يستدعي قيام تحالفات 
ســيــاســيــة عــلــى أســــاس الـــحـــدّ الأعــلــى 
في مرحلة إعادة التأسيس، وتجاوز 
تـــحـــالـــفـــات الــــحــــدّ الأدنــــــــــى"، وتـــقـــديـــم 
"مشروع الدولة والمشتركات الوطنية 
ــــوب  ــا"، ووجـ ــ ــواهـ ــ الــعــلــيــا عـــلـــى مــــا سـ
ارتـــكـــاز الــدســتــور عــلــى "فــصْــل الــديــن 
عن الدولة"، مؤكّدَين في الوقت نفسه 
"أســاســي  المجتمع  فــي  الــديــن  أن دور 
ــى أن  ــه". كــمــا دعَـــــــوَا إلــ ــنـ ــازل عـ ــنـ ولا تـ
يــقــوم نــظــام الــحُــكــم على "الــامــركــزيــة 
الــســيــاســيــة والإداريــــــــــة والــقــانــونــيــة 
والمــالــيــة والأمــنــيــة"، وأن يــرتــكــز على 
الـــحـــرّة  "والإرادة  الــطــوعــيــة  الـــوحـــدة 
الـــســـودان". وبــالمــجــمــل، حمل  لشعوب 
الـــبـــيـــان صــيــاغــة مــضــطــربــة لــلــغــايــة، 
ــار واضـــحـــة  ــ ــكـ ــ ــن تـــقـــديـــم أفـ ــ تـــعـــجـــز عـ
بخصوص علمانية الدولة وهويّتها 
وشــكــلــهــا، عــلــى نــحــو يــخــصــم كــثــيــراً 
مــن مطالب "ثـــورة ديــســمــبــر"، كــحَــراك 
ــالـــب  ــطـ ــــح مـ ــالـ ــ ــــصـ ــل، لـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــي شـ ــنــ ــ وطــ
مــحــاصــصــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
ــثــبــت الــتــجــارب السابقة 

ُ
وأمــنــيــة لــم ت

فاق جوبا للسلام". 
ّ
نجاحها وفق "ات

واســتــمــرّت هــذه الــرؤيــة هــي الغالبة، 
من دون تقديم أيّ بدائل واقعية، كما 
لِا  بيان  ضح في نهاية شباط في 

ّ
ات

العليا  التنسيقية  بـــ"الــلــجــنــة  يُــعــرف 
عين على الاتفاق الإطاري"، رأت 

ّ
للمُوق

فــيــه أن ســلــوك قــــادة الــجــيــش يــعــوّق 
 ســيــاســي، 

ّ
جــهــود الــتــوصّــل إلـــى حـــل

خلفيّة  على  الانقلاب"  "نظام   
ً
منتقِدة

ــوّات "الـــدعـــم  ــ مــطــالــب قـــادتـــه بـــدمـــج قــ
 أن 

ً
ــع" فــــي الـــجـــيـــش، مـــعـــتـــبـــرة ــريـ ــسـ الـ

للعملية  نــجــاح  أيّ  يــريــد  "الــنــظــام لا 
ــق بيئة" 

ْ
الــســيــاســيــة بــعــد رفــضــه خــل

تــقــود إلـــى ذلـــك. كــمــا أكّـــد أعــضــاء في 
 الإطــــــاري 

ّ
ــــــرص "الــــحــــل

ُ
الــلــجــنــة أن ف

القتل  عمليات  بسبب  ضئيلة"  باتت 
الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا الــجــيــش. والــجــديــر 
ملاحظته، هــنــا، أن الــقــوى المــدنــيــة لا 
ــى مــوقــفــا واضـــحـــا مـــن مــســألــة 

ّ
تــتــبــن

ــوّات "الــدعــم الــســريــع" ودمْــجــهــا في  قــ
نوع  إلى  ما يشير  النظامية،  القوّات 
قِبَل حميدتي،  التأثير عليها من  من 
أبـــرزهـــا  ومـــــن ورائـــــــه دول إقــلــيــمــيــة 
الإمـــارات التي تــعــوّل بــالأســاس على 
ــام الــســيــطــرة  ــكـ اســـتـــدامـــة الأزمـــــة وإحـ
ــســاوقــهــا 

ُ
عـــلـــى مـــخـــرجـــاتـــهـــا، فــيــمــا ت

الــقــوى المــدنــيــة بِــرِهــان بــالــغ القصور 
والفردانية.

سة العسكرية: 
ّ

توحيد المؤس

خيارات محدودة 

ــا لا يَــبــعــد عـــن تــعــقــيــد مــســألــة  فـــي مـ
ــة،  ــريــ ــكــ ــعــــســ ــد المــــــؤسّــــــســــــة الــ ــ ــيـ ــ ــــوحـ تـ
ومطالب ضــمّ قــوّات "الــدعــم السريع" 
ـــ"وول ستريت  لــ إلــيــهــا، تــنــاول تقرير 
ـــ3 مــن الــجــاري( حضور  جــورنــال" )الـ
ب تفاعلات 

ْ
قل السودانية في  القوّات 

خلاف سعودي - إماراتي في اليمن، 
تــصــاعَــد منذ نهاية الــعــام المــاضــي - 
ر الرياض 

ْ
بحسب التقرير - عقِب نش

قوّات سودانية في مناطق قريبة من 
تلك التي يسيطر عليها الإماراتيون، 
ــراً مــكــتــومــا  ــ

ّ
ــوت فـــي خـــطـــوة ظـــهّـــرت تــ

عت 
َ
ودف الخليجيَين،  ين" 

َ
"الحليف بين 

الإمــــارات إلــى الامــتــنــاع عــن المشاركة 
 - العربية  مة 

ّ
الق في  المستوى  رفيعة 

الأوّل  )كانون  الرياض  في  الصينية 
بــإرســال حاكم  اكــتــفــت  2022(، حــيــث 
إمارة الفجيرة إليها. لكن هذا المسار 
يكشف أيضاً عن طبيعة الانقسامات 
ي 

ّ
ــا تبن ــمـ بـــن دقــلــو والـــبـــرهـــان، وربّـ

»الانتقال« السوداني يحتضر

الأولوية لمصالح الخارج

إقليمية ودولية، ومن خارج  أطــراف 
ر إلى 

ّ
ة البرهان، في ما قد يؤش

ّ
مظل

دور إقــلــيــمــي مــتــصــاعــد لــدقــلــو الــذي 
ــرّرت زيـــــاراتـــــه أخــــيــــراً لــــإمــــارات  ــ ــكـ ــ تـ
عن  عـــــدّة  تـــقـــاريـــر  تـــحـــديـــداً، ووردت 
مجموعة  بأنشطة  مقاتليه  ارتــبــاط 

"فاغنر" في دول جوار السودان.  

ة 
ّ

الأدوار الخارجية: مشروطي

 
ّ

الظل

لــم يُــخــفِ الــجــدل الــداخــلــي المتصاعد، 
ــرار طــــــرْح قـــضـــايـــا خـــافـــيـــة قــبــل  ــ ــكـ ــ وتـ
وتشريعية  سياسية  عمليات  إطـــاق 
ــة )مِــــن مِــثــل تــحــديــد مــواعــيــد  ــروريـ ضـ
لــانــتــخــابــات الـــعـــامّـــة، وطـــــرْح مــســألــة 
الــدســتــور الــســودانــي وآلـــيـــات وضعه 
بوضوح، وما إلى ذلــك(، وجود تأثير 
المرحلة  مــســار  فــي  خــارجــي متصاعد 
الانـــتـــقـــالـــيـــة. فـــقـــد أعـــلـــنـــت الــخــارجــيــة 
، قبل شهر، التوصّل 

ً
الإسرائيلية، مثلا

فاق نهائي لتطبيع العلاقات مع 
ّ
إلى ات

البرهان  مقابلة  بعد  )ربّــمــا  الــســودان 
ونــتــنــيــاهــو(، عــلــى أن يُــعــقــد احــتــفــال 
ل السلطة من الجيش 

ْ
التوقيع "عقِب نق

إلــــى حــكــومــة مــدنــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم"، 
ـــراً واضــحــا عــلــى أن 

ّ
فــي مــا يُــعــدّ مـــؤش

ـــبـــة ســتــكــون 
َ
الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة المـــرتـــق

بــصــاحــيــات أكـــبـــر، وأن هــــدف إجــــراء 
الانتقالية  المرحلة  بنهاية  انتخابات 
ســيــكــون لــصــالــح تــكــريــس سلطة هــذه 
 النظر عن حجم قاعدة 

ّ
الحكومة بغض

ل 
ّ

التدخ أن  كما  لها.  الشعبي  التأييد 
المتكرر لــإمــارات فــي توجيه عــدد من 
ي 

ّ
أبرز قادة المرحلة الانتقالية نحو تبن

ســـيـــاســـات تــصــادمــيــة - شــكــلــيــا على 
 - مــع قــيــادة الجيش الــســودانــي، 

ّ
الأقـــل

معروفة  مكاسب  تحقيق  واســتــهــداف 
لأبــو ظبي فــي الــســودان ودول جــواره 
على حساب مخاوف الخرطوم الأمنية 
م 

ُ
ــل عــلــى تعاظ

ّ
ــمــا يــدل

ّ
والــســيــاســيــة، إن

الــضــغــط عــلــى الأخـــيـــرة لــنــقــل السلطة 
إلى حكومة مدنية لن يمكنها في واقع 
ـــض أيّ "اســتــحــقــاقــات" لاحقة 

ْ
الأمـــر رف

لهذا "الدعم".    
ــقــــادات الأمــيــركــيــة  ــتــ ــع الانــ ــراجُــ ومــــع تــ
المـــبـــاشـــرة لــلــبــرهــان ونـــظـــامـــه، وكــذلــك 
ــان الأمــــيــــركــــي إلــــــى مــجــمــل  ــنــ ــئــ ــمــ الاطــ
ــودان  ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــات إســــرائــــيــــل فـ ــاســ ــيــ ســ

وتــشــاد وعـــدد مــن دول وســط أفريقيا 
إدارة  أن  ــا  ــيــ ــلــ جــ يـــــبـــــدو  ــا،  ــ ــهــ ــ ــرقــ ــ وشــ
ــة المــصــالــح  ــ  الـــســـودان - مـــن زاويـ

ّ
مــلــف

 بإسرائيل 
ً
الأمــيــركــيــة - بــاتــت مــنــوطــة

ذلك،  قبل. ويعني  أكبر من ذي  بشكل 
بــالــتــبــعــيــة، تـــراجـــعـــا حــــــادّاً فـــي أدوار 
فاعلين إقليميين آخرين في السودان، 
وربّـــمـــا بــمــســتــوى غــيــر مــســبــوق منذ 
عقود، لتقتصر في المرحلة المقبلة على 
تنفيذ سياسات وتوجيهات تكتيكية 
على نحو يخدم هذه الرؤية الأميركية 
- الإسرائيلية لمستقبل البلد الأفريقي 
وإعــــادة دمــجــه فــي "المجتمع الــدولــي"، 
مــن دون أن يعني هــذا قـــدرة الأطـــراف 
ــشــار إلــيــهــا عــلــى تحقيق 

ُ
الإقــلــيــمــيــة الم

ب 
ّ
الــحــدّ الأدنـــى مــن مصالحها والتغل

على مــخــاوفــهــا، أو حتى ضــمــان عدم 
إضافة تهديدات مستجدّة لها. 

خلاصة 

ــاق السياسي  ــفـ ـ
ّ
عــلــى رغـــم خـــروج "الات

الإطـــــــاري"، فـــي نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 
ــعــات 

ّ
فــي أجــــواء مــتــفــائــلــة ووســــط تــوق

بــالــتــزام صـــارم بتوقيتاته  "مــتــســرّعــة" 
ــه كـــافـــة، فــــإن المــرحــلــة  ــرافــ مـــن قِـــبَـــل أطــ
الانــتــقــالــيــة بــاتــت بــرمّــتــهــا، فـــي ضــوء 
دة يمكن  غــيــاب أجـــنـــدة وطــنــيــة مـــحـــدَّ
البناء عليها، ضرباً من العبث الكامل، 
ــا أن الـــحـــوار  ــرزهــ لاعـــتـــبـــارات عـــــدّة أبــ
السياسي الذي كان مفترضاً للوصول 
إلــى مخرجات واضــحــة أصبح مجرّد 
منصّة لتكرار فجّ لقضايا وأطروحات 
ــوّرات شخصية  ســابــقــة، وربّـــمـــا تــــصــ
لــلــغــايــة. وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، تستمرّ 
- وبـــــقـــــوّة  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ ــــات  ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ملموسة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة - في 
ـــدة ومــكــلِــفــة 

ّ
ــــرْض مــشــروطــيــات مـــعـــق فـ

الــســودان، من دون أن يعني هذا  على 
ع وصول "آمــن" إلى نهاية المرحلة 

ّ
توق

ــــد يـــحـــيـــل إلـــى  ــــو قـ ــــل هـ الانـــتـــقـــالـــيـــة، بـ
ــع 

َ
ــن مـــن أن الاكــتــفــاء بــمــا تــواض

ّ
الــتــيــق

ل 
ْ
نق لناحية  الـــســـودان"  "شــركــاء  عليه 

سيطيل  مــدنــيــة،  حكومة  إلــى  السلطة 
 

ّ
أمــد "الانــتــقــال" لــســنــوات أخـــرى، لتظل

التسوية السياسية الجوهرية بعيدة 
المــنــال، وهدفاً يَجري - في واقــع الأمر 
- تسويقه لإدامة الأزمة، والتمكين من 

التلاعب بمقدّرات البلاد.

بــيــنــمــا لا  الـــرؤيـــة الإمـــاراتـــيـــة،  الأوّل 
ــن المـــــدار  ــانـــي الــــخــــروج عــ ــثـ يـــمـــكّـــن الـ
ــن الأحــــــوال،  الـــســـعـــودي بـــــأيّ حــــال مـ
 

ّ
مــع ملاحظة أن "الــدعــم الــســريــع" ظل

المـــورد الأســاســي لمجموعات الــقــوّات 
منتظم  بشكل  المساهِمة  السودانية 
في الحرب السعودية على اليمن، كما 
لأدوار  بــقــوّة  ــحــة 

ّ
مــرش عناصرها  أن 

مماثلة في دول جوار السودان.  
قدّم، أن خطاب قادة 

َ
يُضاف إلى ما ت

ــم لــحــكــومــة  ــداعــ ــم الـــســـريـــع"، الــ "الــــدعــ
هيمنة  و"المــنــاوئ" لاستمرار  مدنية، 
ــلــــة  الــــجــــيــــش عــــلــــى مــــفــــاصــــل المــــرحــ
الانتقالية، بدا خارج السياق تماماً، 

قياساً إلــى ما يــدور على الأرض في 
ر 

ّ
 التوت

ّ
غربي إقليم دارفور، حيث يظل

يــه 
ّ
مــنــذ شــبــاط الــفــائــت قــائــمــا، ويــغــذ

ــتــــمــــرار وجــــــود تـــلـــك الـــــقـــــوّات فــي  اســ
الإقليم، وارتكابها انتهاكات جسيمة 
 سكّان المنطقة، وانتشارها على 

ّ
بحق

ــتــــداد حـــــدود الــــســــودان مـــع تــشــاد  امــ
 

ّ
ولعل الوسطى.  أفريقيا  وجمهورية 

ورّطها 
َ
ت فرضيّات  من  ز 

ّ
يعز ما  ذلــك 

ــــوار )مـــع  ــــجـ ـــي دول الـ ـــي أنـــشـــطـــة فـ فـ
التشادية  للمعارضة  ف 

ّ
مكث انتشار 

ــــي شـــمـــالـــي جـــمـــهـــوريـــة  ـــحـــة فـ
ّ
المـــســـل

أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى(، بــالــتــنــســيــق مع 
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كلمات متقاطعة

1- من المعادن له قوة جذب – 2- أكبر مركز مالي عالمي – 3- قلق وحزن – أصل – رمى 
بالحجارة – 4- عاصمة آذربيجان – ظلم – 5- ممثلي الأمة – مشى – 6- إله البذار 
والحراثة عند الرومان – 7- دولة في أميركا الشمالية – 8- ممثلة لبنانية قديرة – 

9- علف الدواب – ثغر – للمساحة – 10- في الوجه – خد 

أفقيا

1- أحد متصرفي جبل لبنان – 2- عتاب – للندبة – من الحروف المشبّهة بالفعل – 3- 
سئم وضجر – إسم قديم لهولندا – 4- جهاز المخابرات في ألمانيا زمن هتلر – يقرع 
الجرس – 5- نرحل عن المكان – نادر بالأجنبية – 6- أهم أنهر سويسرا – ثقلة النوم 
– للتأفف – 7- له أجنحة – سكان المناطق القطبية – 8- يبيع ويشتري – عاصفة 
بحرية – 9- عائلة كاتب إيرلندي ساخر – جدّ القبائل العربية الشمالية أهل الحجاز 

ونجد وتهامة – 10- من الحيوانات – عائلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الجولان – آب – 2- لوزان – دوري – 3- اس – ودّع – هُنا – 4- سام – شامبور – 5- أكسفورد 
ان – 9- حلب – آغا – 10- هاني العمري 

ّ
– نك – 6- طابات – حر – 7- آر – بيادر – 8- رار – الدخ

أفقيا

 – مسبار – 4- واو – فار – حي – 5- لندشوت – إلا 
ّ
1- الأساطير – 2- لوساكا – انا – 3- جز

– 6- عار – بلبل – 7- ند – مدريد – 8- وهب – حاخام – 9- ارنون – داغر – 10- بيار كورناي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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ممثلة كــويــتــيــة. قــدمــت الأغـــانـــي الــوطــنــيــة والــريــاضــيــة وقــامــت 
بكتابة عدد من الأعمال الفنية 

الــجــالــة ■  إســـم   = الــحــبــوب ■ 11+10+9+3  مــن   =  1+4+5+9+8
2+3+6+7 = ناسك

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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بتول سليمان 

ــة ولايـــتـــه  ــدايــ بــ عـــــام 2018، ومـــــع  فــــي 
ــيـــس الــــروســــي،  ــة، تـــعـــهّـــد الـــرئـ ــعــ ــرابــ الــ
سيادة  عن  بالدفاع  بوتين،  فلاديمير 
بـــــاده الاقـــتـــصـــاديـــة ضــــدّ الــعــقــوبــات 
ة 

ّ
بــدعــم خط للبدء  ئاً 

ّ
موط الأمــيــركــيــة، 

انكشاف  مــن  الــحــدّ  تستهدف  وطنية 
مستقبلية.  عــقــوبــات  أيّ  عــلــى  بــــاده 
نوعاً  بالفعل،  لموسكو،  أتــاحــت   

ٌ
ــة

ّ
خــط

ــمـــود "الإيــــجــــابــــي" فــــي وجـــه  مــــن الـــصـ
الحصار الغربي غير المسبوق عليها 
ــا. وقـــد  ــيــ ــرانــ فــــي أعــــقــــاب غــــزوهــــا لأوكــ
قامت استراتيجية التحوّط الروسية، 
تلك، أوّلًا، على استخدام عملات بديلة 
في المعاملات الدولية، وهو ما شرعت 
الروسية  الطاقة  شركات  بالفعل  فيه 
الــــتــــي اســـتـــبـــدلـــت بــــــالــــــدولار، الــــيــــوان 
ض البنك 

ّ
الصيني والذهب. أيضاً، خف

المــــركــــزي الــــروســــي حـــصّـــة الـــــــدولارات 
ــي،  ــبــ ــنــ ــد الأجــ ــقــ ــنــ ــي احــــتــــيــــاطــــات الــ ــ فــ
الذهب  إلــى شــراء  عامداً عوضاً عنها 
واليورو واليوان، توازياً مع تخفيض 
اســـتـــثـــمـــاراتـــه فــــي ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 

مساعٍ للملمة »زوبعة سعيد«

تونس - أفريقيا: أزمة متصاعدة

روسيا أكثر اعتماداً على اليوان: المصلحة تسبق المخاطر

تقرير

تقرير

ــادرة عن  ــ ــام صـ ــ ــق أرقـ الأمــيــركــيــة. ووفــ
ــي، فـــإنـــه بــن  ــ ــروسـ ــ الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـ
انخفضت   ،2018 وأيــــار  آذار  شــهــرَي 
احتياطات البنك من الدولار من 96.1 
مليار إلى 14.9 مليار، لتبلغ في نهاية 

عام 2021 نحو 3.9 مليار.
كــــذلــــك، تـــضـــمّـــنـــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الروسية مضاعفة استخدام اليوان 
ــتـــصـــاد  الـــصـــيـــنـــي فــــي نــــواحــــي الاقـ
لــــــــ"وول  تـــقـــريـــر  ــة؛ إذ بـــحـــســـب  ــ ــافـ ــ كـ
ــــشــــر أواخــــــر 

ُ
ســــتــــريــــت جــــــورنــــــال" ن

مُصدّري  فــإن  الماضي،  شهر شباط 
ـــون  ـــاضــ ــقــ ــ ـــتـ الــــــطــــــاقــــــة الـــــــــــــــروس »يــ
رواتــبــهــم بــالــيــوان بــشــكــلٍ مــتــزايــد«، 
ــروة الــســيــادي  ــثـ ــنـــدوق الـ فــيــمــا »صـ
العملة  يَستخدم  أصــبــح  الــروســي« 
ــن الـــــــثـــــــروات  ــ ــزيـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــصــــيــــنــــيــــة لـ
الــنــفــطــيــة. ويَــلــفــت الــتــقــريــر إلــــى أن 
الــشــركــات الــروســيــة بــاتــت تقترض 
ســــــــر أضـــحـــت 

ُ
بــــالــــيــــوان، بـــيـــنـــمـــا الأ

ن مـــدّخـــراتـــهـــا بــــه، مــضــيــفــا أن 
ّ
ـــخـــز

ُ
ت

الــضــغــط الــغــربــي عــلــى روســيــا أدّى 
إلى ازدهار التجارة باليوان بينها 
الــصــن، حيث أصبحت بكين  وبــن 
مشترياً رئيساً للنفط الروسي، في 
اعتماداً  أكــثــر  أمْــســت موسكو  حــن 
عــلــى صــديــقــتــهــا فـــي مــجــال أشــبــاه 
المـــوصـــات وغــيــرهــا مــن الــتــقــنــيــات. 
الروسية  الشركات  أصــدرت  أيــضــا، 
ســنــدات بــالــعــمــلــة الــصــيــنــيــة بقيمة 

ز تعاطي السلطات 
ّ

يتمي

التونسية مع هذه الأزمة بإنكار 

الطابع العنصري لتصريحات 

عدد من مسؤوليها

ي إلى »نظام 
ّ

العقوبات تؤد

د الأقطاب«
ّ

أ متعد
ّ
عملات مجز

مُبرمجة  كانت  فعاليات  حضور  عــدم 
ــرّر  فـــي تـــونـــس، وخـــصـــوصـــا بــعــدمــا قـ
»الاتـــحـــاد الأفــريــقــي« تــأجــيــل مؤتمره 
غير  المالية  قات 

ّ
التدف »مكافحة  حــول 

المشروعة في أفريقيا«، والذي كان من 
ــده فــي تــونــس، مــن 15 إلى 

ْ
نتظر عــق

ُ
الم

17 الجاري. 
الفعل الساخطة تلك،  وعلى إثر ردود 
إلى محاولات  سارعت جهات رسميّة 
راد هو »تطبيق 

ُ
 أن الم

ً
التبرير، موضحة

النظاميّة«.  غير  الهجرة  ضدّ  القانون 
وعـــلـــى الــخــلــفــيــة نــفــســهــا أيـــضـــا، عقد 
وزير الخارجية، نبيل عمار، وعدد من 
بالهجرة،  المعنية  المــؤسّــســات  لي 

ّ
ممث

أوّل من أمس، ندوة صحافية في مقرّ 
ــخــذت 

ّ
ات ــوزارة، رأى فيها أن الأمـــور  ــ الـ

ــاه »بــفــعــل فـــاعـــل«، مــشــيــراً  ــجــ ــ
ّ
ــذا الات هــ

إلـــى الــحــمــلــة الــتــي تــبــعــت تصريحات 
ــنــــدوة بعد  الـــرئـــيـــس. وجــــــاءت هــــذه الــ
ـــي 

َ
ــــاغ عــــن رئـــاســـت ــوم مــــن صــــــدور بـ ــ يـ

ــة، يــتــضــمّــن  ــكــــومــ ــة والــــحــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
جملة إجراءات تخصّ الأفارقة جنوب 
ــح بــطــاقــات 

ْ
الـــصـــحـــراء، مـــن بــيــنــهــا: مــن

بة، 
َ
ل

َ
إقامة لمدّة سنة قابلة للتمديد للط

وتسهيل المغادرة الطوعية مع الإعفاء 
ع خطايا التأخير. 

ْ
من دف

تــمــضِ ســاعــة على مؤتمر عمار،  ولــم 
حتى نــشــرت وكــالــة »رويــتــرز« فحوى 
رسالة وجّهها رئيس »البنك الدولي« 
ــفــن، الأحــــد، جـــاء فــيــهــا: »أن 

ّ
إلـــى المــوظ

وقف نشاطه مع تونس بعدما 
َ
البنك أ

أثــــارت تــصــريــحــات رئــيــس الــبــاد في 

الــعــمــات الــوطــنــيــة فـــي الــتــســويــات 
بينهما. الدولية 

مخاطر استبدال الدولار

لا يــبــدو مــيــزان الــفــوائــد مــن اســتــخــدام 
الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة مـــتـــوازنـــا بـــن بكين 
وموسكو، خصوصاً أن الأخيرة تبدو 
مــضــطــرّة اضــــطــــراراً إلــــى هــــذا الــخــيــار. 
جــــورنــــال«  ــريـــت  ــتـ سـ »وول  ــقـــل  ــنـ ـ

َ
ت إذ 

عــن ألــكــســنــدر غــابــويــيــف، الــبــاحــث في 
الــدولــي«،  للسلام  »كارنيغي  مؤسّسة 
ت عن مخاوفها 

ّ
تخل »روسيا  إن  قوله 

ــفـــوذاً كــبــيــراً في  ـــح الـــصـــن نـ
ْ
بـــشـــأن مـــن

ــا«، بـــوصْـــف ذلــــك »الــخــيــار  ــتـــصـــادهـ اقـ
العقلاني الــوحــيــد«، مــن أجــل أن تكون 
 انــكــشــافــا واعــتــمــاداً على 

ّ
الأولــــى »أقــــل

ــــعــــاديــــة مـــثـــل الـــــــــدولار أو 
ُ
الـــعـــمـــات الم

ــــورو«. ووفـــقـــا لــبــيــانــات »المـــركـــزي  ــيـ ــ الـ
الـــروســـي«، ارتــفــعــت حــصّــة الــصــادرات 
 ،%14 إلــى  باليوان  المدفوعة  الروسية 
ــلـــول شـــهـــر أيــــلــــول المـــــاضـــــي. عــلــى  بـــحـ
ــيـــوان لا يــمــكــن أن يــصــبــح عملة  أن »الـ
احتياطية كاملة بسبب القيود الحالية 
عــلــى المــعــامــات الــرأســمــالــيــة مــن وإلــى 
الصين«، وفق الباحثة في »كارنيغي«، 
توضح،  التي  بروكوبينكو،  ألكسندرا 
ــرم، أن  ــنـــصـ ـــشـــر الـــشـــهـــر المـ

ُ
فــــي مــــقــــالٍ ن

اليوان يشكّل 3% فقط من احتياطيات 
الــدولار  يشكّل  فيما  العالمية،  العملات 

60% واليورو %20. 
المتزايد  روسيا  اعتماد  سيساعد  وإذ 
عـــلـــى الــــــيــــــوان، الـــــصـــــن، فـــــي تــحــويــل 
دولــيــة،  احــتــيــاطــيــة  عملة  إلـــى  عملتها 
فإن الساسة الروس "غالباً ما يخطئون 
التقدير في اعتبار توسّع اليوان نذيراً 
بانهيار الدولار"، بحسب بروكوبينكو، 
ـــبـــنّ أن »زيـــــادة تـــدويـــل الــيــوان 

ُ
الــتــي ت

بحاجة  الصينية  الــحــكــومــة  أن  تعني 
إلــــى المـــزيـــد مـــن احــتــيــاطــات الــــــدولار«، 
 أن »قـــــــوّة الــــيــــوان كــعــمــلــة 

ً
مــســتــنــتــجــة

ــضــعــف الـــــدولار، بــل إن 
ُ
احــتــيــاطــيــة لا ت

البعض«،  بعضهما  تكمّلان  ين 
َ
العملت

ــا 
ّ
وبـــالـــتـــالـــي »لا تــســتــطــيــع بـــكـــن حــق

مـــســـاعـــدة مــوســكــو فـــي حــمــلــتــهــا ضــدّ 
الـــدولار«. أمّــا في حــال تدهور علاقات 
الـــــدولـــــتـــــن، فــــــإن روســـــيـــــا »ســـتـــتـــكـــبّـــد 
آليات  وفــي  الاحتياطيات،  في  خسائر 
الـــدفـــع الــبــديــلــة عـــن نـــظـــام ســويــفــت«، 
عت  والتي كانت قد صُمّمت بعد أن وسَّ

إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك 
ــا، قــائــمــة الــعــقــوبــات المــفــروضــة  أوبــــامــ
على روســيــا عــام 2014. ومــن بــن تلك 
البدائل »نظام تحويل الرسائل المالية« 
ــل، والـــذي  الـــروبـ عــلــى  الــقــائــم   ،)SPFS(
يــفــيــد تــقــريــر لمــجــلــة »فــــوريــــن أفـــيـــرز«، 
صدر في آذار الماضي، بأنه بات يعمل 
تــه مــنــذ عـــام 2017، فيما  كــفــاء بــكــامــل 
وصل عدد مستخدِميه عام 2022 إلى 

399 مصرفاً. 

جمع
َ

العقوبات ت

ــتــــي يــكــتــنــفــهــا  ــم المــــخــــاطــــر الــ ــ ــلـــى رغــ عـ
الاعتماد الروسي المتزايد على اليوان، 
ــا والــــــــدول الـــصـــديـــقـــة لــهــا  ــيــ ــإن روســ ــ فـ
ــكــال 

ّ
الات فــي  متعاظمة  مصلحة  تــجــد 

ــيــة فــي تبادلاتها 
ّ
عــلــى الــعــمــات المــحــل

ــبَـــيـــنـــيـــة، ســــــــواءً بـــســـبـــب خــضــوعــهــا  الـ
ــال  ــو حــ ــ ــا هــ ــمــ ــار، كــ ــحــــصــ ــلــ بــــالــــفــــعــــل لــ
بداية  الغرب، منذ  التي جمّد  موسكو 
الحرب في أوكرانيا، حوالى 300 مليار 
الأجــنــبــيــة،  احــتــيــاطــيــاتــهــا  مـــن  دولار 
إلى  الــوصــول  مــن  أو بسبب خشيتها 
مــصــيــر مــمــاثــل، تــشــهــد عــلــى إمــكــانــيــة 
ـــكـــرّره فــي تــجــارب كــثــيــرة، مــن بينها 

َ
ت

تجربة فنزويلا التي صادرت الولايات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا إمــــداداتــــهــــا من 

الذهب.
وفي هذا الإطــار، ترى الكاتبة تسونغ 
ـــشـــر فــــي »مــجــلــس 

ُ
ــالٍ ن ــقــ يـــــــوان، فــــي مــ

ــة« أوائـــــــل الـــعـــام  ــيـ ــارجـ الـــعـــاقـــات الـــخـ
الماضي، أن »لــدى روسيا شركاء أكثر 
فـــي الـــحـــدّ مـــن الـــدولـــرة فـــي آســـيـــا، مِــن 
مِثل الهند«، التي أعربت في ما مضى 
 »SWIFT« عن اهتمامها بخلق بديل لـ
من شأنه أن يسمح لها بالتجارة مع 
الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية. 
ى الآن العملة 

ّ
ومع أن الدولار يبقى حت

ــإن »الـــتـــشـــاؤم  ــ ــيـــة المـــهـــيـــمـــنـــة، فــ ــالمـ الـــعـ
تنبّه  بشأن مستقبله سائد«، وفق ما 
إلــيــه الكاتبة رنــا فــروهــر فــي صحيفة 
فيما  البريطانية،  تايمز«  »فايننشال 
»صــنــدوق  تلفت نــائــبــة المــديــر الــعــام لـــ
الــنــقــد الـــدولـــي«، غيتا غــوبــيــنــاث، إلــى 
أن العقوبات تؤدّي إلى »نظام عملات 
ــو مــا  ــ أ مـــتـــعـــدّد الأقــــــطــــــاب«، وهــ

ّ
مــــجــــز

يفرض على الغرب »إعادة التفكير في 
كيفية فرْض العقوبات، بما قد يمكّنه 

من حماية مكانة الدولار«. 

)أ ف ب(

ع اليوان 
ّ

اسة الروس التقدير في اعتبار توس
ّ

خطئ الس
ُ
غالباً ما ي

نذيراً بانهيار الدولار )أرشيف(

لا تزال السلطات التونسية، على رغم اشتغالها 

أثارتها تصريحات  التي  على لملمة الفضيحة 

د، الذي رأى أن وجود أفارقة 
ّ

الرئيس قيس سعي

من جنوب الصحراء في بلاده »محاولة للتوطين«، 

ا 
َ

تتعاطى مع الأمر بإنكار الطابع العنصري لِم

دة 
ّ

ورد على لسان رئيسها. وإلى التظاهرات المند

هات الفاشية« 
ّ

التي خرجت اعتراضاً على »التوج

ين 
َ

المستوي لتطال  الأزمة  انسحبت  للسلطة، 

 مطالبة 
ّ

الاقتصادي والدبلوماسي، في ظل

العديد من الدول الأفريقية بسحب سفرائها من 

بينها  ثنائية  اتفاقات  التونسية، وتعليق  العاصمة 

ة، 
ّ

 مر
ّ

 كان النظام، كما في كل
ْ

وبين الأخيرة، وإن

عارضيه مسؤولية أفعاله
ُ

يحاول تحميل م

موسكو  أن  الماضية،  السنة  خلال  الروسي  الاقتصاد  أداء  ظهر 
ُ

ي

د 
َّ

المشد الغربي  الحصار  وجه  في  الصمود  بالفعل  استطاعت 

أعوام  منذ  بدئها  إلى  منه،  جانب  في  عزى، 
ُ

ي ما  وهو  عليها، 

في  بديلة  عملات  استخدام  عنوانها  ط، 
ّ

تحو باستراتيجية  العمل 

المعاملات الدولية، على رأسها اليوان. وعلى رغم ما تكتنفه هذه 

يصبح  أن  يمكن  لا  "اليوان  أن  إلى  بالنظر  مخاطر  من  الاستراتيجية 

ة مصلحة مشتركة متزايدة في 
ّ

 أن ثم
ّ

عملة احتياطية كاملة"، إل

ما بين الأقطاب غير الغربية في الانفكاك من سطوة الدولار، الأمر 

يبقى  أنه  مع  للأخير،  متعاظماً  تهديداً  ل 
ّ

يشك أن  شأنه  من  الذي 

ى الآن العملة العالمية المهيمنة
ّ

حت

شـــأن المــهــاجــريــن مـــن أفــريــقــيــا جــنــوب 
الـــصـــحـــراء، مــضــايــقــات وأعـــمـــال عنف 
ــة«. لـــكـــن المـــؤســـســـة  ــريـ ــنـــصـ ــع عـ ــ ــدوافـ ــ بـ
ـــه 

ْ
الــدولــيــة ســارعــت إلــى نفي مــا أوردت

ــا قـــامـــت  ــ ــهـ ــ ــة أنـ »رويـــــــــتـــــــــرز«، مــــوضــــحــ
ت حول 

ّ
»بتعليق المناقشات بشكل مؤق

الدولي  للبنك  ريّة 
ْ
ط

ُ
الق الشراكة  إطــار 

مــع تــونــس، والـــذي يــحــدّد التوجّهات 
في  العمليات  لأنشطة  الاستراتيجية 
المدى المتوسّط )2023-2027(. ويستمرّ 
ــع الـــســـلـــطـــات  ــ ــل مـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـــــحـــــوار والـ
ــا يـــبـــنّ أن المـــؤسّـــســـة  الـــتـــونـــســـيـــة«، مــ
ــدد مـــراجـــعـــة  ــ ــــصـ ــة الـــــدولـــــيـــــة بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
شــراكــتــهــا مــع الـــدولـــة الــتــونــســيــة. ولــم 
قد  يكون  أن  التوضيحي  البيان  ينفِ 
ــفــيــه بــخــصــوص الأحــــداث 

ّ
راســــل مــوظ

ــرة فــــي تــــونــــس، والــــتــــي تــثــيــر،  ــ ــيـ ــ الأخـ
البنك  لمجموعة  عميقاً  »قلقاً  بحسبه، 

فيها«. 
ّ
الدولي وموظ

الخارجية  وزارة  أعــربــت  جهتها،  مــن 
الأميركية، على لسان الناطق باسمها، 
نــيــد بـــرايـــس، عـــن »قــلــقــهــا الــبــالــغ إزاء 
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي فــي 
اعتقالات  عن  والتقارير  الهجرة  شــأن 
ت السلطات التونسية 

ّ
تعسفيّة«، وحث

ــقــة 
ّ
ــرام الـــتـــزامـــاتـــهـــا المــتــعــل ــ ــتـ ــ ــلـــى احـ عـ

ــقـــوق الـــاجـــئـــن وطــالــبــي  بــحــمــايــة حـ
الـــلـــجـــوء والمـــهـــاجـــريـــن. وجـــــاء المــوقــف 
ـــراً مـــقـــارنـــة بــمــوقــف 

ّ
الأمـــيـــركـــي مـــتـــأخ

»الاتـــحـــاد الأفــريــقــي« الــــذي وصـــف ما 
»خـــطـــاب كــراهــيــة  ــدر عـــن ســعــيــد بــــ صــ

عنصري«.
مت فعاليات مدنية 

ّ
ظ

ُ
في هذا الوقت، ن

في عــدد من شــوارع العاصمة تنديداً 
بتصريحات سعيّد وتوجّهات النظام 
تــجــاه الأفـــارقـــة، فــيــمــا أسّــــس عـــدد من 
مناهضة  »جبهة  ســمّــوه  مــا  النشطاء 
ــعــــرّف عــــن نــفــســهــا  الـــفـــاشـــيـــة« الـــتـــي تــ
ــة الــســيــاســات  ــقـــاومـ بـــأنـــهـــا »جـــبـــهـــة لمـ
والـــخـــطـــاب والمــــمــــارســــات الــعــنــصــريّــة 
والاســــــتــــــبــــــداديّــــــة«. كـــــذلـــــك، انــتــظــمــت 
تــنــســيــقــيــات مـــدنـــيّـــة لــتــوفــيــر المـــؤونـــة 
لــاجــئــن الــذيــن لازمــــوا بــيــوتــهــم، قبل 
عبر  لحملة  تضامنون 

ُ
الم يتعرّض  أن 

سرعان  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
ما تحوّلت إلى محاولات اقتحام لمقارّ 
ي 

ّ
تحت أبوابها لتلق

َ
الجمعيات التي ف

المساعدات، على غرار »جميعة كلام«، 
ومقرّها العاصمة. في المقابل، لا تزال 
إنكار  على  تصرّ  التونسية  السلطات 
الــطــابــع الــعــنــصــري لــتــصــريــحــات عــدد 
رئيس  رأســهــم  وعلى  مــن مسؤوليها، 
بأن  الإيهام  فيما تحاول  الجمهورية، 
الــردود التي أعقبتها مُفتعَلة، وبأنها 
تـــأتـــي فــــي إطــــــار اســــتــــهــــداف الـــنـــظـــام، 
وبـــأن جــهــات تستثمر الأمـــر لأغـــراض 
سياسية. وعلى رغم أن تونس أصدرت 
التمييز  يُجرّم  قانوناً  منذ عام 2018، 
الــعــنــصــري، كــمــا أنــهــا مُـــصـــادِقـــة على 
قة بحقوق 

ّ
 الاتفاقات الدولية المتعل

ّ
كل

لم  إجـــراء قضائي  أيّ  أن   
ّ

إل الإنــســان، 
 مَــن يــقــودون الحملات 

ّ
خذ فــي حــق

ّ
يُت

حول  الشكوك  يزيد  مــا  »العنصرية«، 
جديّة مؤسّسات الدولة التونسية في 
التوجّه  هــذا  ــف 

ْ
ووق موقفها،  مراجعة 

الخطير.

تونس - سمير بوعزيز 

تتسارع الأحداث في تونس، بما يُنذر 
بــتــحــوّلات لا يــــزال مـــن المــبــكــر الــتــنــبّــؤ 
الأسبوع  نهاية  تميّزت  فقد  بمآلاتها. 
ين، دعا إلى 

َ
المنقضي بتنظيم تظاهرت

الأولى، التي خرجت السبت، »الاتحاد 
لــلــشــغــل«، احتجاجاً  الــتــونــســي  الــعــام 
عــلــى مــا اعــتــبــره »تـــزايـــداً للانتهاكات 
ــات«؛ فيما  ــريـ وضـــربـــا لــلــحــقــوق والـــحـ
ــــت »جـــبـــهـــة الــــخــــاص« المـــعـــارِضـــة  دعـ
ــنـــوان  ــى الـــثـــانـــيـــة، الأحــــــــد، تـــحـــت عـ ــ إلــ
سياسي صــرْف لائتلاف يرى ما أقدم 
عــلــيــه الـــرئـــيـــس قــيــس ســـعـــيّـــد، فـــي 25 
نــادت  وبينما  »انــقــابــا«.   ،2021 تموز 
ــــدّدت تلك  »إســـقـــاط الـــنـــظـــام«، نـ ــذه بــــ هـ
ــمّ إلــيــهــا نــشــطــاء مــدنــيــون  الـــتـــي انـــضـ
ــيـــون، بــالــحــمــلــة الــعــنــصــريــة  ــيـــاسـ وسـ
التي طالت عــدداً كبيراً من المهاجرين 
ــة، وبــمــا  ــارقــ ــبــة الأفــ

َ
ــل

َ
والـــاجـــئـــن والــط

هاً »فاشيّاً«. اعتبرته توجُّ
ــحــــدث الأبـــــــرز عـــلـــى الــســاحــة  وكــــــان الــ

ـــعـــادل أكــثــر مــن 7 مــلــيــارات دولار 
ُ
ت

ــانـــات  ــيـ ــبـ ــا لـ ــ ــقـ ــ ــام المــــــاضــــــي، وفـ ــ ــعــ ــ الــ
ـــهـــا شــــركــــة »ريـــفـــيـــنـــيـــتـــيـــف« 

ْ
نـــشـــرت

ــا  ــ ــيـ ــ ــة. وكـــــــانـــــــت روسـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ

ــي المـــــــأزق  ــ ــــل فــ ـ
ّ
ــث ــ ــمـ ــ ـ

َ
ــد ت ــ ــة، قــ ــيــ ــســ ــونــ ــتــ الــ

ــبــــت بــه  ــ ــبّ ــــي الــــــــــذي تــــســ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
ــيّــــد الــــتــــي وُصــــفــــت  تــــصــــريــــحــــات ســــعــ
أن  رأى  بــــعــــدمــــا  ــة«،  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
ــــود أفـــارقـــة مـــن جـــنـــوب الــصــحــراء  وجـ
فـــي بــــاده »مــحــاولــة لــلــتــوطــن«. وقــد 
ــتـــجـــت مـــــن تـــصـــريـــحـــه هــــــــذا، حــمــلــة  نـ
إلكترونية عنصريّة آلت إلى اعتداءات 
ــبــة 

َ
ــل

َ
بــالــعــنــف عــلــى عـــدد كــبــيــر مـــن الــط

والـــاجـــئـــن والمـــهـــاجـــريـــن الــنــظــامــيــن 
جــبــر عـــدداً من 

َ
وغــيــر الــنــظــامــيــن، مــا أ

الــــدول الأفــريــقــيــة عــلــى تنظيم رحــات 
فيما اضطرّ  رعــايــاهــا،  عاجلة لإجــاء 
إلــى ملازمة منازلهم،  كثير من هــؤلاء 
ــر إلـــى مــطــالــبــة بعض  وقـــد وصـــل الأمــ

هـــذه الــــدول بــســحــب ســفــرائــهــا. كــذلــك، 
انعكاسات  سعيّد  لتصريحات  كانت 
اقــتــصــاديــة، وتـــداعـــيـــات خــطــيــرة على 
ــدد  الـــتـــبـــادل الــثــنــائــي بـــن تـــونـــس وعـ
ــف 

ْ
مــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، مِــن مِــثــل وق

تــفــريــغ بــضــائــع تــونــســيــة فــي عـــدد من 
المــــوانــــئ الأفـــريـــقـــيـــة، وإلــــغــــاء صــفــقــات 
ــال  ــ ــــن رجـ تــــجــــاريــــة، واعــــــتــــــذار عــــــدد مـ
ــة عــن  ــ ــارقــ ــ الأعـــــمـــــال والمــــســــؤولــــن الأفــ

على   ،2019 عــــام  ــفــقــتــا، 
ّ
ات والـــصـــن 

الارتـــقـــاء بــعــاقــتــهــمــا إلـــى مــســتــوى 
ــلـــة«،  ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـ ــ ــراكـ ــ »شـ
فاق على استخدام 

ّ
ات بِعه 

َ
ت وهو ما 



تبليغ مجهول المقام 
محكمة إيجارات صيدا برئاسة القاضي 

جورج سالم 
تـــــدعـــــو المــــــدعــــــى عـــلـــيـــهـــا لــــبــــنــــى خــضــر 
الدعوى  أوراق  الــغــزاوي لاســتــام  بكري 
عــبــد  المــــدعــــن  مــــن  المـــقـــامـــة   2022/361
وصباح  ولطيفة  فـــؤاد  وأحــمــد  اللطيف 
الـــتـــريـــاقـــي ومـــوضـــوعـــهـــا إســــقــــاط حــق 
ــــى عـــلـــيـــهـــا بـــالـــتـــمـــديـــد الـــقـــانـــونـــي  ــــدعـ المـ
 8 رقــم  القسم  المــأجــور  وإلزامها بتسليم 

من العقار 1330/الدكرمان العقارية. 
رئيس القلم 
محمد إبراهيم 

إعلان 
الــســيــدة  تــقــدمــت   2020/9/15 بـــتـــاريـــخ 
حــيــات رشــيــد صــوايــا بــاســتــدعــاء سجل 
بالرقم 918 ودوّر بالرقم 2023/63 طلبت 
بــمــوجــبــه إعـــان وفـــاة المـــرحـــوم ابــراهــيــم 
 1916/2/27 ــاريـــخ  ــتـ بـ الــحــلــبــي  هــيــكــل 
وإنحصار ارثه بأولاده نسيب وإسكندر 

ورشيد وتمام وسلمى الحلبي. 
مــهــلــة المـــاحـــظـــات شـــهـــريـــن مــــن تـــاريـــخ 

النشر. 
رئيس القلم 
بيار حبيب 
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ما إن أعلن الاتحاد اللبناني في تعميمه 

قرار تسمية نادي البرج لتمثيل لبنان في 

كأس الأندية العربية لكرة القدم، حتى 

وجد النادي نفسه أمام تحديات عديدة 

إدارية وفنية وحتى لوجستية قبل أقل 

من شهر على انطلاق المنافسة التي 

أفرزت قرعتها مواجهة البرج لنادي 

الوحدة الإماراتي في الدور الأول

الكرة اللبنانية

دوري أبطال أوروبا

عبد القادر سعد

لــنــادٍ كــروي  أيّ تمثيل خــارجــي  يُـــعَـــدّ 
ــاتـــق هـــذا  ــا كـــبـــيـــراً يـــضـــع عـــلـــى عـ ــرفـ شـ
ــنــــادي مــســؤولــيــة كـــبـــيـــرة. فــالــنــادي  الــ
مــن مناطقيّته  الحالة يخرج  فــي هــذه 
الوطن  بحجم  ليصبح  وجماهيريّته 
 وجــمــاهــيــريــة. هــــذه هـــي حــال 

ً
تــمــثــيــا

ل لــبــنــان في 
ّ
ــادي الــبــرج الـــذي سيمث نـ

ــة الـــعـــربـــيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم  ــ ــديـ ــ كـــــأس الأنـ
بـــصـــفـــتـــه ثـــــالـــــث الــــــــــــــدوري المـــــاضـــــي. 
ــرج كــونــه  قـــــرار الاتــــحــــاد بــتــســمــيــة الـــبـ
ثــــالــــث الـــــــــدوري فــــي المــــوســــم المـــاضـــي 
أثــــار اســتــيــاءً أنــصــاريــا مــن نــاحــيــة أن 
ــل 

ّ
ــار هـــو مـــن يــســتــحــق أن يــمــث الأنــــصــ

الماضي  المــوســم  اعــتــمــاد  تــمّ  إذا  لبنان 
بــأن  كـــان  الــقــرار حينها  كـــون  كمعيار 
صاحب  العربية  البطولة  فــي  يــشــارك 
ــــدوري، كـــون بطل  المــركــز الــثــانــي فــي الـ
الــــدوري وبــطــل الــكــأس يــمــثــان لبنان 
في كأس الاتحاد الآسيوي. أما مسألة 
اعــتــبــار ثــالــث الــــدوري هــو مــن يــشــارك 
في البطولة العربية، فهو سيعتمد في 

موسم 2022-2023 الذي لم ينتهِ بعد.
جبر على تسمية 

ُ
الاتــحــاد، من جهته، أ

فـــريـــق مــــن لـــبـــنـــان قـــبـــل نـــهـــايـــة المـــوســـم 
ــة يــــــوم الاثـــنـــن  ــقــــرعــ بـــســـبـــب إجـــــــــراء الــ
المــاضــي، وهــو اعتمد معيار هــذا العام 
ــام المــــاضــــي، عــلــمــا أن  ــعـ عــلــى تــرتــيــب الـ
ــوا مــن  ــبـ ــلـ ــــي الاتـــــحـــــاد طـ المــــســــؤولــــن فـ
الاتحاد العربي استعمال تسمية ممثل 
العربي  القرعة، لكن الاتحاد  لبنان في 

رفض وأصرّ على تسمية نادٍ معيّ.

المهم أن الأمور حُسمت وأصبح البرج 
مــمــثــل لـــبـــنـــان فــــي الـــبـــطـــولـــة الــعــربــيــة 
ــاراتـــي  ــدة الإمـ وســـيـــواجـــه فــريــق الـــوحـ
الشهر المقبل بمباراتين، الأولى ذهاباً 
ستقام في واحد من أيام 4، 5، 6 نيسان 
المقبل، والإيــاب في واحــد من أيــام 13، 
14، 15 نيسان بانتظار تحديد الموعد 

النهائي من قبل الاتحاد العربي.
هي ليست المشاركة الخارجية الأولى 
الجنوبية  الضاحية  »أصــفــر«  للبرج. 
ســبــق لــه أن شـــارك فــي مــســابــقــة كــأس 
الــكــؤوس الآســيــويــة عــام 1995 بعدما 
أحرز لقب كأس لبنان حينها. لكن هذه 
المشاركة تعود إلى 28 سنة إلى الوراء، 
تغيّرت  قــد  الــظــروف  جميع  وبالتالي 
ســــواء عــلــى صــعــيــد لــبــنــان ومــنــشــآتــه 
الــريــاضــيــة المــؤهــلــة لاســتــضــافــة فريق 
خـــارجـــي أو عــلــي صــعــيــد المــتــطــلــبــات 

شهدت السنوات الماضية 

راً كبيراً في موازين 
ّ

تغي

القوى بين أغلب أندية 

الدوريات الكبرى. باستثناء 

الدوري الألماني الذي لا يزال 

يقبع تحت سيطرة بايرن 

ميونيخ، أصبح من المعتاد 

ظهور بطل جديد في كل 

نسخة تقريباً، وهذا الموسم 
ً

ليس استثناء

حسين فحص

»لكل حقبةٍ نهاية«. هكذا وصف مدرب 
الــحــالــي إريـــك تن  مانشستر يــونــايــتــد 
هـــاغ الــســبــاق الــثــنــائــي بــن مانشستر 
ســيــتــي ولــيــفــربــول عــلــى لــقــب الــــدوري 
الماضية.  الفترة  في  الممتاز  الإنكليزي 
قــــوبــــل تــــصــــريــــح المــــــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي 
 
ّ
بــالــســخــريــة والــتــهــكــم حــيــنــهــا، غــيــر أن

ر فــريــق مــن خـــارج الــســرب لقمّة  تــصــدُّ
الدوري على حساب البطلين السابقين 

أثبت صحة المقولة.
ــال قـــمـــة تــرتــيــب  ــ ــنــ ــ يـــحـــتـــل نــــــــادي آرســ
»البريمييرليغ« بـ63 نقطة، مبتعداً عن 
الــوصــيــف مــانــشــســتــر ســيــتــي بخمس 
على   )2-3( الأخـــيـــر  انـــتـــصـــاره  نـــقـــاط. 
ــسَ شــخــصــيــة الــبــطــل،  ــكـ بـــورنـــمـــوث عـ
بَ »الغانرز« التأخر من هدفين 

َ
ل

َ
حيث ق

إلــى فــوزٍ فــي الدقيقة 97. هو  نظيفين، 
منذ  اللندني  للفريق  الأفــضــل  المــوســم 
ســنــواتٍ عــديــدة. يــعــود تتويج الفريق 
الأخير في الــدوري إلــى عــام 2004، مع 
المدرب الفرنسي الأسبق آرسين فينغر. 
عـــرف الـــنـــادي الــعــديــد مــن الــتــخــبّــطــات 
بعدها إلى أن استقر مع المدرب الحالي 

ميكيل أرتيتا.
يــعــد آرســـنـــال إحــــدى أبــــرز »مــفــاجــآت« 
ــه إلـــى  ــ ــــودتـ ــــرة الأوروبـــــــيـــــــة، إثــــــر عـ ــكـ ــ الـ
إذا  السّبات.  المنافسة بعد سنواتٍ من 
فاز الفريق بلقب الدوري لهذا الموسم، 
سوف يكون »المدفعجية« البطل الثالث 
ــــع نـــســـخ، بــعــد مانشستر  فـــي آخــــر أربـ

سيتي )مرتين توالياً( وليفربول.

عودة نابولي

 محتمل آخـــر فــي إيــطــالــيــا، جــاء 
ٌ

بــطــل

المطلوبة من الأندية المشاركة.
تحديات عديدة تواجه البرجيين قبل 
أقل من شهر على مباراة الذهاب. أوّل 
هـــذه الــتــحــديــات هــو مــلــعــب المـــبـــاراة. 
فــالــبــرج قـــدّم فــي اســتــمــارة المــشــاركــة 
اســم ملعب جونية وأرفـــق صـــوراً له 
ولمرافقه، والأهم لعشبه. هذا العشب 
يــكــون سبباً في  قــد  الـــذي  الصناعي 
اســتــبــعــاد المــلــعــب كــمــا أشــــار إداريّ 
ــلــع عــلــى ملف 

ّ
مـــن نـــــادي الـــبـــرج مــط

المـــشـــاركـــة. فــالاتــحــاد الــعــربــي يــرغــب 
في إقامة المــبــاراة على ملعب يتمتع 
البرج  أن  يعني  مــا  طبيعي،  بعشب 
قــد يــخــوض مــبــاراتــيــه خـــارج لبنان، 
ســـواء على أرض مــحــايــدة والأرجـــح 
يــخــوض  أو  الـــســـعـــوديـــة،  تـــكـــون  أن 
قرار  بانتظار  الإمــارات  مباراتيه في 

الاتحاد العربي.

السرب ليستكمل مسلسل  من خــارج 
مــنــع احـــتـــكـــار الـــلـــقـــب. يـــبـــدو نــابــولــي 
»السكوديتو«  بـ الفوز  إلى  في طريقه 
والـــثـــالـــث   ،1990 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  لــــه  الأول 
بـــالمـــجـــمـــل. فــــريــــق المــــــــدرب لــوتــشــانــو 
سباليتي يحتل صدارة »الكالتشيو« 
حتى الــجــولــة 25، وبــفــارقٍ مــريــح عن 
أقــــــرب المــــاحــــقــــن. تـــعـــرقـــلـــت ســلــســلــة 
نــتــائــج نــابــولــي الإيــجــابــيــة بــخــســارةٍ 
ــام لاتــســيــو فـــي الــجــولــة المــاضــيــة،  ــ أمـ
لــكــنــهــا لـــم تــغــيّــر الــكــثــيــر حــيــث كــانــت 
الـــهـــزيـــمـــة الـــثـــانـــيـــة مـــقـــابـــل تـــعـــادلـــن 
هذا  الجنوبي  للفريق  انــتــصــاراً  و21 
ــم. تـــتـــويـــج نـــابـــولـــي المــحــتــمــل  ــ ــــوسـ المـ
آخر  الرابع في  البطل  فسوف يجعله 
4 مواسم من الدوري الإيطالي، حيث 
سبق وأن فاز »إي سي ميلان« بلقب 
دوري المـــوســـم المـــاضـــي، وقــبــلــه إنــتــر 
مــيــانــو، وقــبــل ذلـــك يــوفــنــتــوس فــي 9 

نسخ متتالية.
فـــي إســبــانــيــا، يــســيــر بــرشــلــونــة نحو 
لقبه الــســابــع والــعــشــريــن فــي الـــدوري. 
ــا« بــــفــــارقٍ جــيــد  ــرانــ ــبــــاوغــ يــبــتــعــد »الــ
عــن ملاحقه ريـــال مــدريــد يصل إلــى 9 
نقاط، وفي حال تتويجه، سوف يكون 
في  الثالث  المختلف  البطل  برشلونة 
آخـــر أربــعــة مــواســم بــعــد ريــــال مــدريــد 
ــلـــتـــن( وأتـــلـــيـــتـــيـــكـــو  ــنـــفـــصـ ــــن مـ ــرتــ ــ )مــ

اللعب  لون 
ّ

يفض البرجيين  أن  شــك  لا 
ــم، لـــكـــن غــــيــــاب المـــاعـــب  ــ ــهــ ــ عـــلـــى أرضــ
ملعب  باستثناء  الطبيعية،  العشبية 
ــــد لا يـــكـــون  ــا قـ ــلــــس الـــــــذي أيــــضــ طــــرابــ
مطابقاً للمواصفات المطلوبة، سيعني 
اللعب  فــرصــة  لبنان  ممثل  يخسر  أن 

على أرضه.
ــــدي الــــفــــنــــي.  ــــحـ ــتـ ــ ــو الـ ــ ـــدٍ آخـــــــر هــ ـــحــ تــ
الخامس  المركز  يحتل  الذي  فالبرج، 
ــدوري الــلــبــنــانــي، يــجــد نفسه  ــ فـــي الــ
مضطرّاً إلى تدعيم صفوفه بلاعبين 
ــرى لـــكـــي يـــكـــون عــلــى  ــ مــــن أنــــديــــة أخــ
مـــســـتـــوى المـــنـــافـــســـة. وهـــــو فــــي هـــذا 
ــار تـــواصـــل مـــع أنـــديـــة الــنــجــمــة  ــ الإطــ
والــعــهــد والأنـــصـــار طــالــبــا اســتــعــارة 
ــبـــن:  الــــحــــارس عـــلـــي الـــســـبـــع والـــاعـ
قــــاســــم الـــــزيـــــن ومـــــهـــــدي الـــــزيـــــن مــن 
اللواتي  حسام  والتونسي  النجمة، 

دائماً  مرشحاً  برشلونة  يعد  مــدريــد. 
المحلية،  البطولات  بمختلف  للتتويج 
لــكــنــه كـــان أحـــد أكــثــر المــتــأثــريــن سلباً 
الــذي كشف  بتبعات فيروس كورونا، 
الـــنـــادي  فـــي خــبــايــا إدارة  »المـــســـتـــور« 
السابقة. ومع إعادة هيكلة الجهازين 
إلــى  بــرشــلــونــة  عـــاد  الإداري والــفــنــي، 
المــنــافــســن مــجــدداً ليمنع ربما  دائــــرة 
ــافــــســــه ريــــــــــال مــــــدريــــــد فــي  ــنــ ســــعــــي مــ

السيطرة على الدوري.
ــفـــرنـــســـي،  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــــــــــدوري الـ
إنجاز  تكرار  مارسيليا  فريق  يحاول 
نــادي ليل في الموسم ما قبل الماضي، 
 بــالــتــتــويــج عــلــى حــســاب بــاريــس 

ً
أمــــا

ســان جيرمان، لكن هــذا الأخــيــر يبدو 

البرج في كأس الأندية العربية: 

بات كثيرة
ّ
يات ومتطل

ّ
تحد

طلب البرج لاعبين من 

النجمة والعهد والأنصار 

والأخير لم يجب بعد

تشوبو- ماكسيم  إريك  الكاميروني 
مــوتــيــنــغ صــاحــب أربــعــة أهــــداف في 
ــر ســـبـــع مـــبـــاريـــات وخـــمـــســـة مــن  ــ آخـ
المــتــألــق كـــومـــان، عــلــمــا أن الأخــيــريــن 
حــمــا ســابــقــا ألــــوان ســـان جــيــرمــان. 
ــــوض مـــعـــركـــة  ــخــ ــ الـــــفـــــريـــــق الــــــــــذي يــ
ــع بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد  طــاحــنــة مـ
عــلــى صـــدارة »الــبــونــدســلــيــغــا« التي 
ز 

ّ
العقد الأخير، عز هيمن عليها في 

صفوفه بالمهاجم السنغالي ساديو 
ــب الـــــدفـــــاع الـــهـــولـــنـــدي  ــلــ مـــانـــيـــه وقــ
ماتيس دي ليخت، لاستعادة اللقب 
القاري. ويدرك مدرب الفريق الشاب 
يوليان ناغلسمان أن الخروج المبكر 
بلقبها  المتوج  القارية  المسابقة  من 
ــا الـــتـــتـــويـــج  ــهـ ــوّضـ ــعـ 6 مــــــــرات، لــــن يـ
المــحــلــي، رغـــم المــنــافــســة الــشــرســة مع 

دورتموند.

ــلــعــب 
ُ
وفــــي المــــبــــاراة الأخــــــرى الـــتـــي ت

ــيـــت يـــبـــحـــث تـــوتـــنـــهـــام  ــوقـ ــتـ بـــــــذات الـ
الإنــكــلــيــزي عــن قلب خــســارتــه ذهاباً 
عــلــى أرض مــيــان الإيــطــالــي بــهــدف. 
بخسارة  اللومباردي  الفريق  ومُني 
الدوري  أمام فيورنتينا في  مفاجئة 
المحلي، ليتساوى مع روما في المركز 
على  فسقط  توتنهام،  أمــا  الخامس. 
ليفربول  وبــات  ولفرهامبتون  أرض 
ــــاث نــقــاط  الـــخـــامـــس عـــلـــى مـــقـــربـــة ثـ
ــوّل  ــعــ ــه مــــع مـــــبـــــاراة مــــؤجــــلــــة. ويــ ــنـ مـ
على  بيولي  ستيفانو  ميلان  مــدرب 
البرتغالي رافايل  استعادة مهاجمه 
لـــيـــاو مــســتــويــاتــه الـــســـابـــقـــة، لإنــقــاذ 
نــقــطــة عن  مــوســمــه حــيــث يبتعد 18 
لقبه  نحو  والمتجه  المتصدر  نابولي 
الأول فــي الــــدوري المــحــلــي مــنــذ أكثر 

من ثلاثة عقود.

ــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان  ــاريــ ــ ــــوض بــ ــخـ ــ يـ
الــفــرنــســي »مــــبــــاراة مــوســمــه« الــيــوم 
بـــيـــروت  ــتـــوقـــيـــت  بـ  22:00 ــة  ــاعــ الــــســ
عــلــى أرض بــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
فــي إيــــاب ثــمــن نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبا في كرة القدم، باحثاً عن قلب 
ـ 0(   1( خسارته ذهاباً في عقر داره 
لنجم  الجيدة  الفورمة  ومــعــوّلًا على 
هجومه كيليان مبابي. ويتعيّ على 
ــفـــوّق عــلــى الــفــريــق  ــتـ بــطــل فــرنــســا الـ
ــــاري، لـــقـــلـــب خـــســـارتـــه ذهـــابـــا  ــافـ ــ ــبـ ــ الـ
بــــهــــدف لاعــــبــــه الـــســـابـــق كــيــنــغــســلــي 
كــومــان، بغية عـــدم الإقــصــاء مــجــدداً 
فــي الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، عــلــى غــرار 
العام الماضي عندما ودّع أمــام ريال 

مدريد الإسباني.
الـــنـــادي الــبــاريــســي  ــال ودّع  وفــــي حــ
ــة الأوروبــــــيــــــة الـــــيـــــوم، بــعــد  ــقـ ــابـ المـــسـ

في المقابل، يعود الإيطالي أنتوني 
كونتي إلى مقعد توتنهام، في ظل 
تكهنات حول استمراره مع الفريق 
الذي يعيش موسماً متذبذباً. وغاب 
توتنهام  مباريات عن  أربع  كونتي 
لــجــراحــة استئصال  بــعــد خــضــوعــه 
المرارة في إيطاليا، بينها الخسارة 
أمام شيفيلد يونايتد من المستوى 
الثاني )0-1( في الدور الخامس من 

مسابقة الكأس.
ولــــم يــحــرز تــوتــنــهــام أي لــقــب منذ 
2008، وحتى قدوم مدرب من طراز 
ــم يـــنـــجـــح حـــتـــى الآن فــي  لــ كـــونـــتـــي 
ــه إلــــى ســكــة الألــــقــــاب. وفــيــمــا  ــادتـ إعـ
شـــكّـــك كــونــتــي بــســيــاســة انــتــقــالات 
رئيس النادي دانيال ليفي، تعرض 
لانــتــقــادات  والخمسين  الثالثة  ابــن 
المــــشــــجّــــعــــن نـــــظـــــراً إلــــــــى تـــكـــتـــيـــكـــه 

إقــصــائــه أيــضــا مــن مــســابــقــة الــكــأس 
المـــحـــلـــيـــة أمـــــــام غـــريـــمـــه مـــارســـيـــلـــيـــا، 
ــلــــوك قــطــريــا  ــمــ ــلـــفـــريـــق المــ ســـيـــبـــقـــى لـ
ســـاحـــة الـــــــدوري المــحــلــي فــقــط حيث 
مارسيليا  عن  مريح  بفارق  يتصدر 
نفسه. وفي حال حصل هذا الإقصاء 
فــإنــه ســيــزيــد الــضــغــوط عــلــى مـــدرب 
الــقــادم  غالتييه  كــريــســتــوف  الــفــريــق 
ــديــــر الـــريـــاضـــي  هـــــذا المــــوســــم مــــع المــ

البرتغالي لويس كامبوس.
ــلـــم الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي كــيــلــيــان  ويـــحـ
بمنح  قطر،  مونديال  هــداف  مبابي، 
ســـان جــيــرمــان الــلــقــب الـــقـــاري الأول، 
لــم يتمكن مــن تحقيقه  إنــجــاز  وهـــو 
ســـوى مــارســيــلــيــا فــي فــرنــســا مطلع 

تسعينيات القرن الماضي.
في المقابل، يمرّ بايرن في فترة جيدة، 
مع انفتاح شهية التسجيل لمهاجمه 

المــتــحــفــظ وتـــبـــديـــاتـــه المــســتــغــربــة. 
ويـــحـــتـــاج فـــريـــق شـــمـــال الــعــاصــمــة 
معنوياته  لــرفــع  لــنــدن  البريطانية 
ــيـــان الــــذي  ــام مـ ــ ــرد أمــ ــ ــاء الــ ــقـ قـــبـــل لـ
ــا، بـــهـــدف مبكر  ــامـ ــــوزاً هـ اقــتــنــص فـ
لقاء  في  ديــاس  إبراهيم  للإسباني 

الذهاب على ملعب سان سيرو.
الــويــلــزي بــن ديفيس ظهير  وشــرح 
إلى  كونتي  عـــودة  أهمية  توتنهام 
ــقـــد غـــاب  : »لـ

ً
ــا ــائــ ــبــــدلاء قــ مـــقـــاعـــد الــ

كبيرة  مــبــاراة  لدينا  لكن  فترة  منذ 
الأربعاء ومن الهام تواجده معنا«. 
ستيليني  كريستيان  مساعده  أمــا 
فــــي ظــــل غــيــابــه،  لـــعـــب دوره  ــذي  ــ الــ
فــــقــــال: »أنـــتـــونـــيـــو ســـيـــشـــكّـــل دفــعــا 
قوياً لنا حتى نهاية الموسم. أظهر 
يريدون  حــيّ.  أنــه  الفريق لأنتونيو 

الفوز والسيطرة على المباريات«.

بايرن ميونيخ »يهدد«  موسم الباريسيين

ــدّاف  ــ ــالـــك )هــ والـــســـنـــغـــالـــي الــــحــــاج مـ
بـ 22 هدفاً( والمهاجم أحمد  الــدوري 
حـــجـــازي مـــن الأنــــصــــار، إلــــى جــانــب 
حــســن دقــيــق وزيـــن الــعــابــديــن فــران 
ــد. رئـــيـــســـا نــــاديَــــي الــعــهــد  ــهـ ــعـ ــن الـ مــ
ــازن  ــ ــة تـــمـــيـــم ســـلـــيـــمـــان ومــ ــمـ ــجـ ــنـ والـ
ــا رغــبــتــهــمــا فــــي دعـــم  ــنـــي أبــــديــ الـــزعـ
الـــبـــرج بــكــل إمــكــانــاتــهــمــا، أمـــا نـــادي 
الأنصار فلم يكن هناك جوابٌ حتى 
الـــبـــرج  ـــق بـــطـــلـــب 

ّ
فــــي مــــا يـــتـــعـــل الآن 

استعارة ثلاثة لاعبين منه.
هـــي أيـــــام قــلــيــلــة وتـــتـــوضـــح الـــصـــورة 
ق 

ّ
عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد فـــي مـــا يتعل

بمشاركة البرج الخارجية، لكن ما هو 
لفريق  استثنائية  تجربة  أنها  مــؤكّــد 
اســتــثــنــائــي يــمــلــك قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة 
ولاعـــبـــن قـــادريـــن عــلــى تــمــثــيــل لبنان 

بأفضل صورة.

قــاب قــوســن أو أدنـــى مــن الــبــقــاء على 
الإدارة  استلام  التتويج. ومنذ  منصة 
ــادي  ــنـ ــاز الـ ــ الـــقـــطـــريـــة زمــــــام الأمــــــــور، فـ
الــبــاريــســي بــثــمــانــيــة ألـــقـــاب مـــن أصــل 
عــشــرة، ولـــم يتمكن مــن إيــقــافــه ســوى 
ليل  ثـــم   2017/2016 مــوســم  مــونــاكــو 
تــكــراره  إلـــى  يسعى  أمـــرٌ   .2021/2020

مارسيليا هذا الموسم أيضاً.
مــا عرفته أغــلــب الـــدوريـــات الأوروبــيــة 
الكبرى لم ينطبق على »بوندسليغا«، 
أقــلــه حــتــى الــجــولــة 23. يــحــتــل بــايــرن 
ــانــــي  مـــيـــونـــيـــخ صــــــــدارة الــــــــــدوري الألمــ
بــفــارق الأهـــداف عــن غريمه بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد، وفـــي حـــال تــتــويــج المـــارد 
ــــدوري، ســــوف يــصــل إلــى  ــالـ ــ ــر بـ ــمـ الأحـ
ــراع  لــقــبــه الــــحــــادي عـــشـــر تــــوالــــيــــا. صــ
قــد لا يُــحــســم إلا فــي الأمـــتـــار الأخــيــرة 
ــــط ســــعــــي أســـــود  ــ ــة، وسـ ــقــ ــابــ مـــــن المــــســ
بايرن  احتكار  إيــقــاف  إلــى  الفستيفال 

ميونخ.
الكبرى في حالة  الأوروبية  الدوريات 
إعــــــــادة هـــيـــكـــلـــة. يـــعـــود ذلـــــك لأســـبـــابٍ 
ــا بــتــبــعــات  ــ ــرزهــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة تـــتـــعـــلـــق أبــ
كـــــورونـــــا الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــات 
ــادي  ــ ــ الأنـــــديـــــة. ظــــاهــــرة الـــســـبـــاق الأحـ
والثنائي في تراجعٍ ملحوظ، وهو ما 
يساهم بإعطاء جمالية مضاعفة لكرة 

القدم.

فاز ميلان ذهاباً 

على توتنهام 

بهدف من دون 

رد )أ ف ب(

يبدو بايرن الوحيد القادر على الهيمنة مجدداً )أ ف ب(

ما عرفته الأندية 

الأوروبية الكبرى 

الأربعة لم ينطبق 

»بوندسليغا« على الـ

الكرة الأوروبية

 في كل موسم...
ٌ

 جدد
ٌ

أبطال

لا احتكار بعد اليوم! 

نال البرج شرف تمثيل لبنان في كأس الأندية العربية لحلوله في المركز الثالث في الموسم الماضي )طلال سلمان(
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21 امرأة في التاريخ الإسلامي: 

لهمة في السياسة والفقــه والنبوغ
ُ

سيرة م

فاطمة الزهراء )حوالي 612م-633 م(: 

 من النبي محمد
ٌ

بضعة

المسلمين   
ّ

كــل مــنــي«، ويــأتــي  النبي محمد: »فاطمة بضعة  قــال عنها 
على ذِكر فاطمة، ابنة النبي محمد، بالتقدير والاحترام. كما اشتهرت 
والزكيّة  والرضيّة  والمباركة  والصدّيقة  والطاهرة  الزهراء  بألقابها: 
والسيدة والبتول وغيرها. برزت في السيَر النبوية الأولى مرحلتان 
مهمتان من طفولة فاطمة، إذ عانت مرارة الحزن عندما توفيت أمها 
التي  الصدمة  الثانية، فتعكس  الحادثة  أمــا  م.  عــام 619  خديجة في 
مرّت بها عندما شهَدت سوء معاملة أهل مكّة لأبيها العزيز. تزوّجت 
فاطمة عليّاً في المدينة، خلال السنة الأولى من الهجرة، وبالنظر إلى 
ها عند زواجها 

ّ
الشكّ الذي يعتري السنة التي ولدت فيها فاطمة، فإن

كانت تبلغ ما بين التاسعة والتاسعة عشرة. وفي كثير من الأحيان 
 
ّ
بالسن ق 

ّ
المتعل الإســامــي  التشريع  فــي تحديد  أثــر  الــرقــم  لــهــذا  كــان 

المثالية للزواج. شهدت فاطمة، في الفترة ما بين عامي 622م و632م 
كانت  المؤمنين.  لجماعة  وتأسيسه  لأتباعه،  ــاده  وإرشـ النبيّ،  دعــوة 
الــذي يتحدث فيه النبي إلى  تحضر في المسجد وهو المكان المقدّس 
أبناؤها الصغار يلعبون معه،  أصحابه، ويؤمّهم في الصلاة، وكان 
ى إنهم كانوا يركبون على ظهره أثناء سجوده في الصلاة. كانت 

ّ
حت

وزارت  منزلها،  ورعـــت  أبــنــاء،  خمسة  أنجبت  العزيمة  قــويــة  فاطمة 
سم 

ّ
مكّة مرّتين. تصوّر غالبية المصادر ابنة النبيّ على أنها امرأة تت

ــل الــجــوع لإطــعــام المــحــتــاجــن من 
ّ

بــالإيــثــار والــعــطــاء، إذ كــانــت تــفــض
مجتمعها بالقليل الذي امتلكته. وقد سعت المصادر التي تصرّ على 
إنكار حضور المرأة في التاريخ الإسلامي بشكل عام على تصويرها 
ضح 

ّ
ضحية للظروف المحيطة بها، إلا أن شخصية فاطمة القوية تت

في سلوكها بعد وفاة والدها عام 632م، عندما وجدت نفسها وسط 
أزمة تأجّجت قبيل اتخاذ القرار بشأن خليفة النبي، إذ لم تقسم أي 
النبي.  الإســام بشكل عميق ومؤثر كما فعلت خلافة  تاريخ  حادثة 
أبيها، ودفنها  وفــاة  بــصــورة متسارعة بعد  فاطمة  تــدهــورت صحة 
عليّ بنفسه سرّاً في عام 633م بعد اعتراضها على الخليفة لحرمانها 
من أرض زراعية خصبة )فدك( كان النبي قد وهبها إياها في حياتها. 
ـــا أعطيناك 

ّ
وضــع مــفــسّــرو الــقــرآن تفسيرات عــدة لــآيــة الــقــرآنــيــة: »إن

ة، بينما يرى آخرون، 
ّ
 الكوثر نهر في الجن

ّ
كَر بعضهم أن

َ
الكوثر«، إذ ذ

بمن فيهم الشيعة، أن الكوثر مرتبط بفاطمة.

عائشة بنت أبي بكر )حوالي 615م-678م(: 

خذوا منها نصف دِينكم

كــانــت عــائــشــة ابــنــة أبـــي بــكــر مــا زالــــت طــفــلــة عــنــدمــا زوّجـــهـــا والــدهــا 
لــصــاحــبــه، الــنــبــي مــحــمّــد فــي أواخــــر عـــام 623م أو مــطــلــع عـــام 624م. 
 القرآن يصفها )سورة 

ّ
، إلا أن

ّ
ط

َ
وعلى الرغم من أن عائشة لم تنجب ق

جمع المصادر 
ُ
الأحزاب، الآية 6( وسائر زوجات النبيّ، بأمّ المؤمنين. ت

الكثير  ها كانت تمتلك ذاكــرة مذهلة وذكـــاءً حـــادّاً، ولــذا روَت 
ّ
أن على 

فــي عــام 632م، ولا سيّما سلوكه على  النبيّ وسننه بعد وفــاتــه  عــن 
أســراره، ويستشيرها،  يأتمنها على  النبيّ  الشخصيّ. كان  الصعيد 
ويمتدح خصالها أمام الآخرين، وقد عبّر عن حبّه الخاص لها، ويقال 
 النبي قال: »خذوا 

ّ
ي ورأسه في حجرها، كما تذكر المصادر أن

ّ
إنه توف

تبدي ملاحظاتها  عائشة  وكانت  الحميراء«،  هــذه  من  دِينكم  نصف 
للآيات،  ل 

ّ
المفض الترتيب  إلــى  كانت تشير  إذ  بالقرآن،  ق 

ّ
يتعل ما  في 

وعندما  معيّنة.  وعــبــارات  لكلمات  الصحيحتين  والكتابة  والــقــراءة 
التاسع  الــقــرن  النبوية مــع حــلــول  ــة 

ّ
الــحــديــث والــســن جــمَــع المسلمون 

الميلادي، أسندوا ما يصل إلى 2210 أحاديث إلى عائشة، كان منها 
 هذه الأرقام على مكانتها، 

ّ
1200 حديث روته مباشرة عن النبي، وتدل

 أقوى صحابة النبي لم يتمكنوا من إسكات رأيها أو تجاهله، 
ّ
حتى إن

ولا سيما قــد دافـــع عنها الــنــبــيّ حــن شــكّــك بعضهم فــي المــديــنــة، في 
اسم  المــؤرّخــون  عليه  يُطلق  في حادثة  أخلاقها،  واستقامة  تها« 

ّ
»عف

»حديث الإفك«. حافظت عائشة على مكانتها الاجتماعية المرموقة في 
أيام والدها الخليفة أبي بكر وبعد وفاته )في خلافتي عمر وعثمان(، 
وكانت في رحلة حجّ حين سمعت خبر مقتل الخليفة الثالث، فوقفت 
 اثــنــن مــن صــحــابــة الــنــبــي وهــمــا طــلــحــة والــزبــيــر، ودعــمــت 

ّ
فــي صـــف

المطالبة بثأر عثمان ورفضت قرار عليّ بحقن الدماء، فانطلقت على 
 علياً قمع المعارضة في ما 

ّ
ظهر ناقة للاستيلاء على البصرة. إلا أن

يــعــرف بــوقــعــة الــجــمــل، وأبــــدى احــتــرامــا عظيماً لــهــا، إذ أرجــعــهــا إلــى 
المدينة من دون أي أذى. ورغــم أن أحــد الصحابة ممن شهدوا وقعة 

ـــوا أمرهم 
ّ
الجمل قــال إنــه سمع الــنــبــيّ يــومــا يــقــول: »مــا أفــلــح قـــومٌ ول

امرأة«، إلا أن الباحثة في علم الاجتماع فاطمة المرنيسي )1940-2015( 
تشكّك في ذلك، إذ برأيها أن غالبية الروايات حول الفترة التأسيسية 
للإسلام قد أعيدت صياغتها لأهداف سياسية أو عقائدية. ومن غير 
المفاجئ أن تلقي الإشارة إلى عائشة بظلالها على المنظور الإسلامي 

للمرأة، والسياسة، ودور المرأة في السياسة.

رابعة العدوية )حوالي 717م-801م(

ن 
ْ

ي
ّ
ك حب

ّ
أحب

أكثر وصــف مفصّل  الصوفية، ويظهر  تــاريــخ  فــي  رابــعــة شامخة  تقف 

ي عام 1217م( 
ّ
ار )توف

ّ
فات الصوفية لفريد الدين العط

ّ
لها في أحد المؤل

ــم 
َ
ــى قــصــائــد رابــعــة فــي أنــحــاء الــعــال

ّ
ــغــن

ُ
ــيــــاء«، وت بــعــنــوان »تـــذكـــرة الأولــ

القرن  فــي  كلثوم  أم  المطربة  ت 
ّ
غن كما  الــشــاشــات،  وعلى  الطرقات  على 

الثامن، في أحد  القرن  إلى رابعة، متصوّفة  العشرين قصائد منسوبة 
الرغم  على  وفيرة-  معلومات  ثمة  الكلاسيكية.  العربية  السينما  أفــام 
من تناقضها في بعض الأحيان- حول حياة رابعة وأسطورتها. تزعم 
 أبــاهــا بــاعــهــا جــاريــة فــي طفولتها عــنــدمــا ضــربَــت 

ّ
بــعــض المـــصـــادر أن

ي لمولاها وهي جارية، 
ّ
 البصرة. ويضيف بعضها أنها كانت تغن

ٌ
مجاعة

ــم. وثمّة 
َ

وتصفها بعض المــصــادر الأخـــرى أنــهــا كــانــت ذات خــدم وحــش
النسب   

ّ
بعضهن وتتشارك  رابــعــة،  باسم  شهيرات  وزاهـــدات  خطيبات 

 في سيرة حياة رابعة، ما لا يدَع 
ّ
القبَليّ ذاته، ولربما امتزجت قصصهن

لنا إلا بعض الحقائق الصحيحة عنها. يشير لقبها »العدويّة« إلى فرع 
، ولم تترك أيّ كتابات لها، غير 

ّ
ذي شأن من قريش. لم تتزوج رابعة قط

الأقـــوال والقصص  الكثير من  إليها  اللاحقة تنسب  المــصــادر   بعض 
ّ
أن

ى 
ّ
مؤكدة على مكانتها الهامة في أوساط أشهر المتصوّفة المسلمين »حت

ت على الأرض، وانخلعَت يدها، 
َ
إنه يوماً تبعَها رجُل، فهربَت منه، فسقط

مّ، 
ُ
فوضعت خدَها على الأرض وقالت: إني ضعيفة غريبة لا أب لي ولا أ

أسير تحت يد ظالم، ومع هذا انخلعَت يدي، وأنا راضية بجميعها، لكن 
ي أم لا؟«. 

ّ
لا أعلم هل أنتَ )يا ربّ( راضٍ عن

الله من دون أن  أنــه يمكن للمرأة أن تكون من أولياء  يبيّ مثال رابعة 
احــتــمــال بلوغ  امـــرأة لا يستبعد   كونها 

ّ
الــنــبــي، وأن آل بيت  تــكــون مــن 

 الله لا ينظر 
ّ
أقصى مراتب الروحانية، إذ كما جاء في حديث النبي: »إن

مت الصوفية الأفكار المبتذلة لكارهي النساء من 
ّ
إلى صوَركم«، وقد حط

خلال وضع رابعة في هذه المكانة المبجّلة بحضورها الروحاني الفاعل 
سب إليها من شعر: »أحبّكَ حبّين حبّ الهوى/ 

ُ
في تاريخ الإسلام، ومما ن

وحباً لأنك أهل لذاكا، فأما الذي هو حبّ الهوى/ فشغلي بذِكرك عمن 

 له/ فكشفك لي الحجب حتى أراكا، فلا الحمد 
ٌ

سواكا، وأما الذي أنت أهل
في ذا ولا ذاك لي/ولكن لك الحمد في ذا وذاكا«.

ة )حوالي 1050م-1138م(
ّ

أروى اليمني

بعث من جديد
ُ

ملكة سبأ ت

فقدت أروى والدها أحمد الصليحي في طفولتها، ونشأت في رعاية 
مع  تحالفات  الــذي شكّل  1067م(  عــام  )توفي  الصليحي  علي  عمّها 
عــدد مــن الــقــبــائــل المــحــلــيــة، وتــمــكّــن بــحــلــول عــام 1047مــــن أن يقتطع 
المـــزدهـــرة غرباً  الــزبــيــدة  مــديــنــة  تــمــتــدّ مــن  يــحــكــمــهــا،  لنفسه منطقة 
إلــــى مــيــنــاء عــــدن الاســتــراتــيــجــي جــنــوبــا، فــنــشــأ الــحــكــم الــصــلــيــحــي 
الأطراف  المترامية  الفاطمية  للدولة  السياسي  المستوى  على  التابع 
مدينة  آنــذاك  وعاصمتها  بــغــداد،  في  العباسية  للخلافة  والمنافسة 
1064م ومن بعده  أروى في عام  المهيبة. عندما توفي زوج  القاهرة 
1069م  عــام  الفاطمي  الخليفة  من  رسالة  ت 

ّ
تلق قصير،  بوقت  ابنها 

عن  ومــســؤولــة  اليمن  حكم  فــي  الصغير  ابنها  على  وصــيّــة  تعيّنها 
في  لم  السِّ على  أروى  الملكة  حافظت  الهند.  فــي  الفاطميين  مصالح 
كانت  الحرب، حتى حين  الدبلوماسية على  ل 

ّ
تفض كانت  إذ  اليمن، 

ثـــورات القبائل تــهــدد حكمها مــن حــن إلــى آخــر فــي مــدن وحصون 
مــهــمــة، وأثــبــتــت قــدرتــهــا عــلــى الــقــتــال عــنــد الــحــاجــة، إذ انتقمت بــدم 
بــارد من قبيلة غــرب اليمن، كانت قد غــدرت بعمّها وعــدد من أفــراد 
وبينما  أهمية.  أكثر  كانت  الدبلوماسية   مهاراتها 

ّ
أن إلا  عشيرتها، 

جــمــعــت المـــلـــكـــة أروى بـــن الــــدعــــوة الـــديـــنـــيـــة وتــشــكــيــل الــتــحــالــفــات 
الفاطمية في  البعيدة المدى، فقد نشرت الإسلام والدعوة  والتجارة 
اليمن وعمان  في  وازدهــر حلفاؤها  الهندي  المحيط  منطقة حــوض 
ى رعاياها بالثناء عليها. 

ّ
والهند في مطلع القرن الثاني عشر، وتغن

ومع نهاية الصلاة أيام الجمعة، كان الخطباء يدعون باسمها إلى 
ـــه فــي عــهــدهــا ســاد 

ّ
جــانــب الخليفة الــفــاطــمــي. ويــشــهــد المـــؤرخـــون أن

أثنوا على  كما  رخــاء،  في  الناس  المحاصيل، وعــاش  العدل، وكثرت 
على  الــســوداويــن.  العينين  ذات  بــالــســمــراء  حــن وصــفــوهــا  جمالها 
الرغم من شحّ المصادر التاريخية التي تتناول دور المرأة في الخلافة 
ــرّ بالسلطة  قــ

ُ
أ لــطــالمــا  أنـــه  المــلــكــة أروى يــبــنّ   مــثــال 

ّ
الــفــاطــمــيــة، إلا أن

السياسية والدينية للمرأة في تاريخ الإسلام. يذكر الشعب اليمني 
وحاكمة  بــاده،  ابنة  بصفتها  باعتزاز  أروى  الملكة  اليوم  المحاصَر 

عظيمة، وخير خليفة لملكة سبأ الأسطورية.

ة العين )حوالي 1814م-1852م(
ّ
الطاهرة قر

بطلة أم زنديقة؟

بة في زارين تاج حوالي عام 1814م في عائلة من 
ّ
ولدت فاطمة الملق

الصفوية  الــدولــة  عاصمة  الإيرانية،  قزوين  مدينة  في  الدين  علماء 
 لــإســام الشيعي حتى 

ً
ــت معقلا

ّ
الــتــي ظــل الــقــرن الــســادس عشر  فــي 

ــت مــن والــدهــا الــفــقــه والــحــديــث والــقــرآن، 
ّ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وتــلــق

فة أمينة واللغات الأذرية والعربية، ناهيك 
ّ
أمّها المثق والقصائد من 

بــالــفــارســيــة. فــي الــوقــت الـــذي ولـــدت فــيــه الــطــاهــرة، كـــان جـــدال بالغ 
الأهمية قد قسم المؤمنين في غيبة الإمام الثاني عشر )المهدي( عند 
ينادون بجعل  الدين، بين أصوليين ممن  علماء  الشيعة، ولا سيما 
دينياً  واجباً  المجتهدين  أحد  باع 

ّ
ات وجعل  مركزية  الدينية  السلطة 

الذين  بالإخباريين  سُــمّــوا  ممن  آخــر  وفــريــق  المؤمنين،  جمهرة  على 
ــروا عــلــى أن الحقيقة  رفــضــوا اخــتــزال الإيــمــان بــهــذه الــصــيــغــة وأصــ
الدينية لا يمكن اكتشافها إلا من خلال الاتصال المباشر بمصدرها، 
وأنــه مــن خــال الإخـــاص، يمكن للمرء أن يــدخــل فــي تــمــاس روحــيّ 
الثاني وســط غضب  الفريق  إلــى  انحازت فاطمة  الغائب.  الإمــام  مع 
عــائــلــتــهــا ولا ســيــمــا عــمــهــا الــــذي كـــان مــجــتــهــداً فــقــيــهــا. وبــعــد فــتــرة 
ابــن عمها،  من  فاشل  زواج  على  الفتاة  فيها  كرهت 

ُ
أ مراهقة صعبة 

سكن الزوجان كربلاء وبدأت الفتاة الفضولية بمراسلة أحد علماء 
المـــدرســـة الــشــيــخــيــة )أتـــبـــاع الــشــيــخ أحــمــد الإحــســائــي( هــنــاك بــاســم 
أن  الروحانية، فما كان منه إلا  »قرة العين«، وطلبت منه النصيحة 
مجموعة  إلى  طلاقها  بعد  لتنضمّ  المهدي،  ظهور  باقتراب  طمأنها 
صغيرة تطوي الدهر بالصيام والقيام، باحثين عن »الباب« المؤدي 
م الخفيّ للإمام الثاني عشر. صادفت المجموعة في نهاية 

َ
إلى العال

الاتصال  بقرب  الإفصاح   
ّ

حل مدينة شيراز.  في  شابّاً  المطاف سيداً 
الـــفـــوري مـــع المـــهـــدي الــتــوتــر الــحــاصــل بـــن إيـــجـــاد الإمـــــام فـــي قلب 

الاستغناء  إلــى  أدى  كما  الخارجي،  العالم  في  عنه  والبحث  المؤمن 
عــن المــجــتــهــديــن كــونــهــم مــتــحــدثــن بــاســم الــــربّ غــيــر مــعــصــومــن عن 
الخطأ. اندفعت الطاهرة بمواقف أكثر راديكالية، إذ أعلنت في عام 
ــهــا 

ّ
إن لــم تــعــد قــابــلــة للتطبيق، )ويــقــال  الــديــنــيــة  الــشــريــعــة  1846م أن 

الــرجــال(. وبدا  أمــام  الــرأس متبرّجة بجمالها الآســر  ظهرت حاسرة 
هــذا الإعــان تكفيراً جــرّ عليها غضب رجــال الــديــن فــي كــربــاء وقــم، 
وسلسلة لا تتوقف من المتاعب مع السلطة القاجارية، إذ قام جلاوزة 
الشاه بجرّها  إلى إحدى الحدائق في شهر آب )أغسطس( من عام 
ــتــهــا فــي بــئــر. يحتفي 

ّ
1852م وخــنــقــوهــا حــتــى المــــوت ثــم رمــــوا بــجــث

بعض المؤرخين بطاهرة كونها أيقونة للحركة النسائية في إيران. 
الأدبــيــة  بالسرقة  اتهموها  بــل  سمعتها،  ــخــوا 

ّ
لــط فقد  الآخـــرون  أمــا 

لــلــطــاهــرة: بطلة قــدّيــســة،  فــي قــصــائــدهــا، واســتــمــرت صــور متباينة 
وزنــديــقــة خــطــيــرة، قــي زمــن كــانــت فيه إيـــران، قلب الإســـام الشيعي 
الوقت  فــي ذلــك  المــلــحّ  الــســؤال  دة للحداثة. وكــان 

ّ
المعق الفكرة  تــواجــه 

ر 
َ

آخ الدين، وأيضاً سؤال  القرار بشأن من يتحدّث باسم  اتخاذ  هو 
بالأهمية ذاتها: ما يمكن للدين أن يخبرنا به؟

زها حديد )1950م-2016م(: 

ات في الزجاج والإسمنت   انحناء

في   )2016-1950( حديد  زهــا  العراقية  المعمارية  المهندسة  اشتكت 
مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــع جــريــدة »غـــارديـــان« )تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
2012( قــائــلــة: »لـــن تــصــدّق المــقــاومــة الــهــائــلــة الــتــي واجــهــتــهــا لأنني 
ـــه أشــبــه بــســاح ذي حــدّيــن، ففي 

ّ
عــربــيــة، وعـــاوة على ذلــك امـــرأة. إن

 عروبتي تصبح 
ّ
أن يبدو  أنوثتي مقبولة،  فيها  تكون  التي  اللحظة 

المشكلة«. على مدى حياتها الإبداعية التي يحسدها عليها كثيرون 
القرن  في  العمارة  أعــادت زها حديد تعريف  بالإنجازات،  والحافلة 
في  الأفــق  خطوط  على  حرْفيّاً  بصمتها  تركت  والعشرين.  الــحــادي 
أهم المدن حول العالم، من لندن إلى شنغهاي، ومن باكو إلى فيينا، 
المرموق  العراقي  السياسي  ابنة  وتمثل  نيويورك،  إلــى  سيول  ومــن 
 الاجتماعية 

َ
محمد حديد )1907-1999( ابن مدينة الموصل الحيوية

والإنجازات المبهرة للجيل الرائد من المهاجرين في أوروبا وأميركا 
القادم إلى السلطة بانقلاب  الشمالية. بعد مصادرة حزب »البعث« 
إلــى بريطانيا لتلتحق  الــعــائــلــة، أرســلــهــا والــدهــا  لــثــروات  عــســكــري 
بمدرسة داخلية، ثم حصلت على الإجازة في الهندسة المعمارية عام 
لندن،  إلــى  ثانية  وانتقلت  بيروت،  في  الأميركية  الجامعة  1972مــن 
المــرمــوقــة  المــعــمــاريــة  إلــى الجمعية  فحصلت عــلــى فــرصــة الانــضــمــام 
هناك، وحصلت على شهادة الدبلوم بامتياز في عام 1977. تدرّبت 
روتــردام  في  للعمارة«  متروبوليتان  »مكتب  في  تخرّجها  بعد  زها 
عام  في  وأنشأت  السابقِين،  أساتذتها  من  اثنين  لحساب  )هولندا(، 
إلقاء  إلــى  تخرّجها  بعد  ــجــهــت 

ّ
ات الــخــاص.  الهندسي  1980مــكــتــبــهــا 

المحاضرات في كامبريدج وفيينا وشيكاغو ويال وجامعة كولومبيا 
في نيويورك، إلى جانب مزاولتها الهندسة. منحها حصولها على 
المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي الــتــصــمــيــم المــعــمــاري عـــام 1982 دفــعــة جيدة 
 الحديث« في نيويورك 

ّ
وبعد ذلك في عام 1988، عرض »متحف الفن

أعــمــالــهــا، فــبــلــغــت شــهــرتــهــا عــنــان الــســمــاء، لــتــفــوز مـــن بــعــدهــا بكل 
جائزة ممكنة: من »جائزة بريتزكر« )2004( التي تضاهي نوبل في 
العمارة، إلى جائزة »سترلينغ« الأهم في المملكة المتحدة، وعضوية 
الشرف  ورتبة  والآداب«،  للفنون  الأميركية  »الأكاديمية  من  الشرف 
في الإمبراطورية البريطانية )2012( وغيرها. وكما هي حال أعمال 
العديد من العقول المبدعة الرائدة، لا يمكن وضع أعمال زها حديد 
ــاد عــن اســتــخــدام تسميات 

ّ
ضــمــن تصنيف واحــــد، ولـــم يــتــورّع الــنــق

مبهمة لوصفها مثل التجريدية والتفكيكية والبارامترية في سياق 
تــحــلــيــاتــهــم. وفـــي الـــواقـــع، تـــصـــوّرت حــديــد طــرقــا لتشكيل الــزجــاج 
والفولاذ والإسمنت لم يفكّر بها كثيرون، فكانت النتيجة أن صمّمت 
مبانيَ يبدو أنها تتحدى قوانين الفيزياء، إذ تتسم تصاميم »مركز 
يّد من أجل الألعاب الأولمبية )2012(، 

ُ
لندن للألعاب المائية« الذي ش

ها 
ّ
أن  

ّ
يظن المشاهد  بانسيابية تجعل  في غوانزا  الأوبــرا  دار  وكذلك 

فــي حـــال مــن الــحــركــة المــســتــمــرّة: »تــكــمــن الــفــكــرة فــي عـــدم وجـــود أي 
طريّ، 

ُ
الق  

ّ
البدء، كان هناك الخط زوايــا بمقياس تسعين درجــة. ففي 

الــذي يعيد تشكيل المــســاحــة. كان  طر مــن فــكــرة الانــفــجــار 
ُ
ويــأتــي الق

ذلك  لكن  مسلمة،  بكونها  حديد  زهــا  تبرز  لــم  مهمّاً«.  اكتشافاً  هــذا 
ل من أهمية دورهــا في لفت الانتباه إلى مكانة المــرأة المسلمة 

ّ
لا يقل

عاتها في القرن الحادي والعشرين.
ّ
)والعربية( وتطل

ثقافة وناسثقافة وناس  

عبر سرد بانورامي لسيرة 21 امرأة في التاريخ الإسلامي، انطلاقاً 

 إلى عالمة الرياضيات 
ً
من خديجة بنت خويلد )560م-619م( وصولا

الإيرانية الراحلة مريم ميرزاخاني )1977-2017م(، ومروراً بنساء 

لن نماذج دينية وشخصيات سياسية وفقهية 
ّ

مسلِمات شك

ومدنية على جغرافيا مترامية الأطراف من الجزيرة العربية 

والهند إلى إسبانيا وشمال أفريقيا، ومن مصر واليمن إلى بريطانيا 

والولايات المتحدة، يأخذنا الباحث الإيراني في »جامعة هارتفورد« 

الأميركية حسين كمالي في كتابه »تاريخ الإسلام في إحدى 

وعشرين امرأة« )2022 ــــ دار صفحة 7 السعودية ــــ ترجمة 

ل تاريخ 
ّ

قة هي بمثابة دعوة لتأم
ّ

وفاء يوسف( في رحلة شي

الإسلام بصورة عامة، وحضور المرأة الحاسم في هذا التاريخ. 

ولذا فهي تستحق مكانة بارزة في السرد التاريخي. مع كل 

ها من الماضي، يغدو تفعيل أدوار المرأة في 
ّ
الأمثلة التي يستل

حاضر ومستقبل الإسلام مسألة جوهرية في زمننا الحالي: يأخذنا 

الترتيب الزمني للسير الذاتية في الكتاب في رحلة من خمسة 

 جزءاً من 
ّ

نماذج دينية إلى ثماني حاكمات، ثم إلى أربع نساء كن

حركات دينية في حقبة الاستعمار، وأخيراً إلى أربع نساء يمكن 

 إلى الإسلام قد لا يرتبط بشكل مباشر مع 
ّ

القول إن انتماءهن

المهن التي اشتغلن بها في العصر الحديث. إلا أن أهمية المقاربة 

لن فيه نموذجاً واحداً 
ّ
تكمن في التنوع الذي لا يمكن أن يمث

أو نمطاً اختزالياً بسيطاً، بل يمكن صياغة سردية جديدة للإسلام 

والمواجهة المحتدمة في داخله بين القديم والجديد والنزعات 

المنادية بإصلاحه، ناهيك بالمواجهات المحتدمة بينه وبين الغرب، 

ع سير تلك النساء الملهمات في التقى والفقه 
ّ
من خلال تتب

 منها مجموعة 
ّ

ر نستل
َ

والذكاء والروحانية والنبوغ العلمي. سي

ط كتاب كمالي عليها الضوء في 
ّ
من النماذج المشرقة التي سل

مناسبة »يوم المرأة العالمي«.

 تقديم وعرض محمد ناصر الدين

هيف كهرمان ــــ من سلسلة »حدس« )2021(
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على بالي

 أقــــــــول، لا يـــهـــمّـــنـــي مــن 
ً
ــهــــالا ــتــ اســ

يـــنـــتـــصـــر فــــــي الـــــــصـــــــراع الأهــــلــــي 
ر  ـــار يكسِّ

ّ
الإســرائــيــلــي. المــثــل »فـــخ

بــعــضــه« يـــســـري. أتــمــنــى خــســارة 
الفريقيْ معاً. لكن لا يمكن التقليل 
مــن أهــمــيّــة مــا يــجــري. هــنــاك بــوادر 
تـــمـــرّد فـــي داخــــل الــجــيــش، كــمــا أنّ 
الانقسام بين الأطراف يهدّد النظام 
ل 

ّ
تشك الذي  الصهيوني  السياسي 

فــلــســطــن.   أرض  عـــلـــى  )بــــالــــقــــوّة( 
للكيان  الــعــنــصــريّــون  المـــؤسّـــســـون 
ــم الــخــاف 

ّ
هــنــدســوا عـــاقـــات تــنــظ

بين اليهود. كان العنصر الأوروبي 
هذا  والآمــر.  سيطِر 

ُ
الم هو  العلماني 

يتغيّر بسبب صعود الجناح الديني 
والتقليدي في المجتمع هناك. وهذا 
ر فقط على تلاحم الشعب بل 

ّ
لا يؤث

على علاقاتهم مع يهود العالم. هناك 
الــيــوم أعــمــق أزمـــة فــي تــاريــخ علاقة 
إسرائيل بيهود العالم، وخصوصاً 
عمدة  يكتب  عندما  أمــيــركــا.  يــهــود 
مايكل  الملياردير  السابق  نيويورك 
بــلــومــبــيــرغ، فــي جــريــدة »نــيــويــورك 
نتنياهو  أنّ  الــصــهــيــونــيّــة،  تــايــمــز« 
»يــصــطــحــب الــكــارثــة« فــهــذا علامة 
قلق عميق في وسط نخبة صهاينة 
اليهوديّة  مات 

ّ
المنظ العالم.  مجالس 

في بريطانيا )»مجلس نوّاب يهود 
فيه  أدان  بياناً  أصـــدر  بــريــطــانــيــا«( 
إلى  الإسرائيلي  المالية  وزيــر  دعــوة 
إبادة بلدة حوارة. المؤرّخ البريطاني 
الصهيوني المعروف، سيمون شمّا، 
دعــا اليهود إلــى إدانــة التحوّل نحو 
اليمين في إسرائيل، وقال إن هناك 
ــــة الاحـــتـــال إلــى  خــطــراً لــتــحــوّل دول
ــــة »قــومــيــة ثــيــوقــراطــيّــة«. طبعاً،  دول
سياسات حكومات الغرب لم تتغيّر 
وهي لا تزال تحمي عدوان واحتلال 
ــل، لـــكـــن تـــنـــامـــي الــغــضــبــة  ــيــ ــرائــ إســ
ر 

ّ
يؤث أن  استمرّ  لو  يمكن  اليهوديّة 

إنّ  الــــغــــرب.  دول  ســـيـــاســـات  عـــلـــى 
التحوّل كانت في عام 2012  بداية 
السياسة  نبذ  نتنياهو  قــرّر  عندما 
ــاع  ــبـ ــل فــــي اتـ ــيــ ــ ــرائ ــة لإســ ــســ ــؤسّــ المــ
الحزبيْ  بين  التنافس  نحو  الحياد 
 مع ميت رومني 

َ
في أميركا. تعاطف

ضدّ أوباما، وكان هذا أوّل خرق في 
سياسة إسرائيل منذ النكبة. ليس 
هــنــاك مــن حــلــول تــرضــي الــطــرفــن 
ق 

ّ
لأنّ الخلاف عميق ويتعمّق ويتعل

بأسس الكيان. في لبنان، الخلافات 
ــرة لأنّ  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ـــهـــا غـــيـــر مـ

ّ
عــمــيــقــة لـــكـــن

مؤسّساته  ولأنّ  ــر 
ّ
مــؤث غير  لبنان 

ضــعــيــفــة. الانــشــطــار فــي إســرائــيــل 
العسكريّة،  القوّة  على تلاحم  ر 

ّ
يؤث

كما أنّ الانشطار في لبنان في عام 
له بالكامل 

َّ
1975 قسم الجيش وعط

)أو حوّله إلى رديف للقوّات وجيش 
لحد(. الحرب الأهليّة باتت محتملة 

عندهم.

حوار مع ناتالي ألفاريز ميسين

■ يواصل موقع »قافلة 
بين سينمائيات« 

إتاحة فيلم »كلارا 
وحيدة« )2021 ــ 106 

د( للمشاهدة حتى 
يوم غدٍ الخميس. وفي 
اليوم الأخير، يقيم عبر 
منصة »زوم« حواراً مع 
مخرجة الشريط ناتالي 

ألفاريز ميسين )الصورة( تجريه الباحثة آمال 
شفيق. يتمحور العمل السينمائي حول »كلارا« ذات 

 من 
ً
الأربعين عاماً. يعتقد الناس أن لديها اتصالا

نوع خاص مع الله. كونها »معالِجة« جعلها تدعم 
عائلتها وقريتها اللتين تفتقران إلى الأمل. أما هي، 

فتجد عزاءها في علاقتها بالطبيعة. بعد سنوات 
من سيطرة والدتها عليها برعايتها القمعية لها، 
تنجذب كلارا إلى الصاحب الجديد لابنة أختها، 
ية. تلك النار المستثارة  فتشتعل رغباتها الحِسِّ

حديثاً تأخذ »كلارا« إلى أرضٍ لم تطأها من قبل. 
غريها بكسر الحدود، المادية منها والروحانية. 

ُ
ت

ر  حرِّ
ُ
ى كلارا باستكشافها لذاتها، وهكذا ت تتقوَّ

»قدّيسة« وتبدأ رحلة  نفسها تدريجياً من دورها كـ
علاج جديدة، هذه المرة لذاتها.

جلسة أسئلة وأجوبة مع ناتالي ألفاريز 
ميسين: غداً الخميس ــ الساعة السابعة مساءً 

ــ منصة »زوم« )رابط التسجيل متوافر على 
موقعنا(.

المهدوية والظهور

■ في مناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي، يقيم 
»مركز مشارق للبحوث والدراسات الفكرية 

المعاصرة« ندوة بعد 
ظهر اليوم الأربعاء في 

»بناية فقيه وفضل 
الله« في حارة حريك، 
تحت عنوان »المهدوية 

والظهور: قراءات منهجية 
معاصرة«. خلال النشاط 

 
ّ

المرتقب، يتحدّث كل
من الأستاذ في الجامعة اللبنانية محمد شقير، 

والأستاذ الجامعي والحوزوي السيّد علي فضل الله 
)الصورة(.

ندوة »المهدوية والظهور: قراءات منهجية 
معاصرة«: اليوم الأربعاء ــ الساعة الرابعة 
والنصف بعد الظهر ــ »بناية فقيه وفضل 

الله« )حارة حريك ــ ضاحية بيروت 
الجنوبية/ الطبقة الخامسة(. للاستعلام: 

71/526075

تجربة موسيقية في الأشرفية

■ تستعدّ الأشرفية 
لحفلة موسيقية مساء 

بعد غدٍ الجمعة على 
أنغام أشهر مختارات 
البوب والروك. هكذا، 

يستضيف »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي« 

أربعة من أبرز الوجوه 
التي اعتادت إحياء 

سهراته، تحت عنوان 
»التجربة الموسيقية«، وهم: ماريا دودنيك )غناء 

وبيانو ــ الصورة(، آلان قسطا )غناء وبيانو(، 
علي همدر )باص وغيتار( ونبيل أبو عاصي 

)درامز(. على أن يعود ريع الأمسية للصفوف 
الموسيقية للأطفال غير المحظيين، كجزء من برنامج 

»أونوماتوبيا« لدعم المواهب الموسيقية الشابة.
حفلة The Music Hub Experience ــ الجمعة 

10 آذار )مارس( 2023 ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي 
ــ الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 01/398986

فكر وسيرة أنيس النقاش

■ يوم الثلاثاء المقبل، 
يحتضن »مركز توفيق 
طبّارة« )الصنائع( ندوة 

تقيمها »ندوة العمل 
الوطني« تحت عنوان 

»إضاءات على فكر 
وسيرة المناضل الراحل 

أنيس النقاش )1951 
ــ 2021/ الصورة(«. 

يشارك في اللقاء 
 من وزير الثقافة في حكومة تصريف 

ّ
المرتقب كل

الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، أستاذ 
علم الاجتماع طلال عتريسي، النائب السابق 

ناصر قنديل، الكاتب والباحث صقر أبو فخر، 
رئيس »مركز باحث« البروفيسور يوسف نصرالله 

ى 
ّ
والكاتب والإعلامي كمال خلف. على أنّ يتول

رئيس »ندوة العمل الوطني« المستشار رفعت بدوي 
مهمّة إدارة النشاط.

ندوة »إضاءات على فكر وسيرة المناضل 
الراحل أنيس النقاش«: الثلاثاء 14 آذار 

)مارس( الحالي ــ الساعة الرابعة بعد الظهر 
ــ »مركز توفيق طبارة« )الصنائع ــ بيروت/ 

الطبقة الأولى(. للاستعلام: 03/045659

  المفكرة

شهدت نيويورك أخيراً العرض العالمي الأوّل لسادس أجزاء سلسلة أفلام »سكريم« )إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت(، بحضور أبطاله وعلى 
رأسـهم جينـا أورتيغـا )الصـورة( التـي بـرزت أخيـراً فـي سلسـلة »وينـزداي« )نتفليكـس( لتيـم بورتـن، بالإضافـة إلـى كورتنـي كوكـس التـي رافقتهـا ابنتهـا 
كوكو أركيت. وفي هذا الشـريط الذي يدور في فلك الرعب ويسـتعدّ للوصول إلى الصالات اللبنانية، يقرّر الناجون من القاتل المتسلسـل الشـرّير ترك بلدة 

 خطـر المـوت يطاردهـم مجدّداً. 
ّ
وودسـبورو والذهـاب إلـى نيويـورك بحثـا عـن بدايـة جديـدة، ولكـن

)ديميتريوس كامبوريس ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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